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  . مقدمة

  :  مقدمة

د احتلت الروایة الفلسطینیة مكانة مرموقة في الروایة العربیة ، كونها قدمت للمشه

الروائي أعلاما كبیرة ، و للمكتبة العربیة مدونات سردیة ، شكلت حضورا ثقافیا متمیزا ، أثر 

  . في الوجدان العربي ، بسبب  الخصوصیة الإنسانیة للقضیة الفلسطینیة 

و إن كانت مأساة الاحتلال ، و ما صاحبها من تشرد و لجوء و شتات ، قد شكلت 

یة ، فإن تحولات هذه المأساة كقضیة وجود و تاریخ قد فتح العمق الدرامي للروایة الفلسطین

  .عالمها الروائي على مساحات كبیرة من السرد 

هذا و قد حظیت حیاة الفلسطیني الغریب عن أرض وطنه باهتمام الكثیر من الكتاب 

الروائیین الفلسطینیین ، و منهم جبرا إبراهیم جبرا ، الذي حفلت روایاته بثقافة واسعة ، 

قنیات تقدیم متطورة تدل على اطلاع كاتبها الكبیر على الروایة و النقد ، و هو الشيء وت

  " .السفینة"الذي شدنا إلى الإبحار في بحر جبرا الروائي على ظهر مركبه 

  :وقد عالجنا موضوع البحث تحت الإشكالیة التالیة 

ي روایة كیف تجلت مأساة الأرض و حلم العودة في الروایة الفلسطینیة ؟ و ف -

 السفینة لجبرا ابراهیم جبرا على وجه الخصوص ؟

  :ومن هذه الإشكالیة تفرعت التساؤلات الفرعیة التالیة  

 اج الأدبي الفلسطیني ؟ــبالنت اوما علاقته ماهي مراحل تطور القضیة الفلسطینیة ؟ -

یة ماهي أبعاد قضیة الأرض معلم العودة في الروایة الفلسطینیة؟ و تطورها في روا -

 السفینة ؟

 أین  تشكل المكان و الزمان في الروایة الفلسطینیة ؟    -

  

 أ



  .مقدمةࡧ

و جاء اختیارنا لقضیة الأرض في روایة  السفینة  لجبرا إبراهیم جبرا موضوعا لدراستنا 

ــارب عددا من القضــایا المرتبطة بحیاة العربي عمومــا و حیاة الفلسطیني  هو أننا أردنا أن نقـ

ــم بالرجـــوع إلــى الجــذور بوجه  الخصوص  كقضیـــة السفر و الهروب من القـــدر و الحلم الدائـ

ــة بعد اطلاعنــا على  ــامة بالتطــرق لموضوع الدراسـ إلــى الأرض ، وقد ترسخـــت لنا القناعة الت

ــه في التعرض لقضیة الأرض بالنقاش  روایـــة السفینــة و إعجابنا بأسلوب جبرا الفرید من نوعـ

  .و التحلیل في الروایة حول القضیة الفلسطینیة

من منظور النقد الحدیث ، و رأینا أن المنهج البنوي " السفینة"روایة  وقد تناولنا دراسة

كفیل بمساعدتنا على الإجابة على تساؤلاتنا المطروحة حول موضوع الدراسة ، ذلك لأن 

النقد و التحلیل باعتماده على الآلیة الداخلیة التي  المنهج البنوي یتمیز عن غیره من مناهج

  یعمل بها النص ، لإظهار ماذا یعني ؟ و ماذا یقول ؟

ــلاله  و قبل أن نبدأ بفصــــول دراستنا قمنــــــــا بعرض تمهید تاریخي مختصر مررنا من خـ

رة الأدبیة  لا سیما على أبرز المحطات التاریخیة و السیاسیة الفلسطینیة ، و علاقتها بالظـاه

اة الأرض ــة الفلسطینیة ومأســـالروای: الذي جــاء بعنوان  الفصل الأولو في . الإنتاج الروائي

، قاربنا من خلاله عدد من الرؤى تخص قضیة الأرض في الروایــــــة الفلسطینیة ، كانت هذه 

، و إیمیل " ـــال في الشمسرج"كغسان كنفاني في روایته : المقاربة من منظور كبار روائییها 

ـــة لجبرا إبراهیم " المتشائل"حبیبي في روایته  ، ثم عرضها بالدراسة و التحلیل في روایة السفین

التشكیل المكاني والزماني في روایة السفینة ، وقد تطرقنا : بعنوان  الفصل الثانيوجاء  .جبرا

ـــان و أهمیتها في تشك ــة المكـ یل روایة السفینة من جهــــة ، و في تحریكه في هذا الفصل لآلیـــ

ــاط  للسرد و الزمان من جهة ثانیة ، كما تعرضنا بالدراسة إلى نظریة الزمن ، و حاولنا استنبـ

ـــة السفینـــة    ما یوجــد في الروایة من انحـــراف زمني و إیقــاع روائـــي ، ذلك أن الزمـــن في روای

  

  

 ب



  .مقدمةࡧ

ــائها  رااـــعمیشكــــل  ــــي . هندسیـــا رائعا في بنـ و التي عرضنا فیها  ةــالخاتملتأتـــ

ــم ماتوصلنا إلیه من نتائج و ملاحظات ذات الصلة بكل فصل فصلي هذه  باختصار أهـ

  . الدراسة

الح ــال الصــاب نضــكت اـــأهمه رةـــر بدراسة كبیـأثـد استــوع قــأن الموض لاحظنـــاذا و ـــــه

 ةـقضیة الأرض في الروایة الفلسطینیة،وقد اهتمت هذه الدراسة بقضی" نشید الزیتون" 

مضمرات النص و  " ان حسینــكذلك كتاب سلیمالأرض في النتاج الروائي الفلسطیني ، 

ـــدراسة في عالم جبرا الروائ "الخطاب   راـجبرا إبراهیم جب دراتــقبة اهتمت ـــو هي دراس ،يـــ

  .ةعظیمسمات  روایاته تمنحلتي ابداعیة الإ

ة موضوعنا، ننوه ـدراس ىوقد قمنا بالاعتماد على مصادر و مراجع عدة ، ساعدتنا عل     

مكونات السرد في " كذلك كتاب یوسف حطیني "  السفینة"جبرا إبراهیم جبرا : إلى أهمها 

ي عبر البحث عن الروایة الفلسطینیة ، و تناولت هذه الدراسة تحلیل عناصر السرد الروائ

تحلیل "بالإضافة إلى كتاب سعید یقطین . تجلیاته في النصوص الروائیة الفلسطینیة 

 ".الخطاب الروائي

   :خاصة فیما تعلق بـ  كما أننا واجهنا صعوبات أثناء تناولنا لهذا البحث بالدراسة       

. لا في التحلیل والاستنتاجوتعدد المراجع الشئ الذي نتج عنه إشكا ،تحدید المأساة في الروایة

الكرام أننا بذلنا كل جهد مستطاع لإخراج بحثنا هذا بهذا الشكل  سادتنافي الأخیر نعلم       

. و نرجو من االله عز و جل أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا    

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا في إنتاج هذا البحث ، و نخص بالذكر       

هشام ، الذي كان لنا عونا طیلة مراحل كتابة بحثنا بتوجیهاته  میداقینر المشرف الدكتو 

وتقویماته ، ولم یبخل علینا من كرمه و عطائه العملي و المعنوي ، فله منا عظیم التقدیر و 

الاحترام ، كذلك نتقدم بالشكر الجزیل للجنة المناقشة على إثرائها لهذا البحث بالملاحظات و 

           .التوجیه 

 ت
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

: النكبة  -أولا   

الشعب  یبحث في المأساة الإنسانیة المتعلقة بتشرید عدد كبیر من فلسطیني هو مصطلح 

   : وتعني،خارج دیاره الفلسطیني

  1 عن الشيءِ وعن الطریق و تعني المصیبة أو الكارثة و حوادث الدهر نكب : لغة -  1 

المأساة الإنسانیة الفلسطینیة تشریدا و تهجیرا و اقتلاعا من الأرض ، و :   اصطلاحا -  2 

ما و تدمیرا للبنى التحتیة و للممتلكات و المقدسات و غیرها قتلا لأبنائها و إرهابا لهم ، هد

فضلا عن تخریب بنیة المجتمع الفلسطیني سیاسیا و اجتماعیا و ثقافیا و اقتصادیا " ...

وطن قومي للیهود  "بسبب الحركة الصهیونیة التي احتضنها الغرب منذ أن تبنى فكرة إنشاء 

ذلك بعد القرار رقم مائة و "و   2" ة الصهیونیةفي فلسطین وفق العقلیة المجرمة للحرك" 

الصادر بتاریخ التاسع و العشرین من نوفمبر عام ألف و تسعمائة و " 181"واحد و ثمانون 

عن مجلس الأمن الدولي و القاضي بتقسیم فلسطین و )  1947-11-29( سبعة و أربعین 

ؤوا من دول غربیة عدة ، ثم ما تقدیم الجزء الأكبر من مساحتها للغرباء الصهاینة الذین جا

إن قررت بریطانیا إنهاء انتدابها لفلسطین في الرابع عشر من شهر ماي عام ألف و 

تسعمائة و ثمانیة و أربعین حتى أعلن المجلس القومي الیهودي إنشاء الدولة الصهیونیة 

على  ، و نتج عن ذلك ولادة دولة الكیان الإسرائیلي 3" -دیفید بن غریون  -برئاسة 

  .الأراضي العربیة  برعایة الدول الغربیة

و یمكن القول أن النكبة هي أخطر حدث مر في تاریخ العرب الحدیث لأن آثار 

  النكبة و الإرهاب البریطاني و الصهیوني تجاوز الفلسطینیین إلى الوطن العربي بأكمله، 

                                                           

    . مادة نكب،1955،بیروت  ،دار صادر ،لسان العرب  ،ابن منظور  1

  .12ص  ،104العدد  ، 2009،بیروت ،الحزب السوري القومي الاجتماعي ،مجلة فكر ،أنطوان سعاده  2

  .53ص ،2013 ،2ط ، دمشق ،دار رسلان ،تجلیات النكبة والمقاومة في الفكر والادب العربي المعاصر،حسین جمعة 3

 



  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

لي بالحدیث عن تقریر المصیر للفلسطینیین و إقامة دولتهم مازالت تؤرق المجتمع الدو 

  .المستقلة و عاصمتها القدس ، و هي أیضا مرتبطة بمسألة اللاجئین و حق العودة 

  :النكبة على المستوى الثقافي تأثیر  -3

أما على المستوى الثقافي فقد شكلت النكبة انعطافا حادا في تاریخ الشعب الفلسطیني 

حیث لبس المبدعون  "لها على شتى مناحي الحیاة لا سیما منها الأدبیة ،، انعكست ظلا

داخل الأرض المحتلة لباس ثوار و مقاومین و أدركوا حق الإدراك أن قادة العالم و العرب 

غیر ملتزمین  بالحفاظ على حق الشعب الفلسطیني ،  وفي ذلك یقول الشاعر الشهید                            

    1973-1925صر   كمال نا

  إنها قصة شعب ضللوه 

  و رموه في متاهات السنین 

  فتحدى و صمد 

  و مضى یشعل ما بین الخیام

  1 "ثورة العودة في دنیا الظلام

مأساة إنسانیة مورس فیها التطهیر العرقي بحق العرب    -  1948 –إذا تعد نكبة     

حتمیة لمنازلهم و أراضیهم إلى مصر و الفلسطینیین ، هذه المأساة دفعتهم إلى المغادرة ال

الأردن و لبنان و سوریا ، و إلى الضفة الغربیة و القطاع و هو كله اغتراب اتخذ منه 

الروائیون الفلسطینیون موضوعا لروایاتهم ، كما نجده في روایات غسان كنفاني لا سیما 

یام بالثورة و و التي كانت تحرض على رفض الواقع و الق " رجال في الشمس " روایة 

  .المقاومة 

                                                           

  .19ص  ،دب العربي المعاصر تجلیات النكبة و المقاومة في الفكر و الا ،حسین جمعة  1
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

  : النكسة :ثانیا  

هو الاسم المتداول للهزیمة التي حلت بالأمة العربیة التي لم تحافظ على ما تبقى .. النكسة 

من فلسطین بعد النكبة بتضییعها و تضییع مساحات شاسعة منها في أیام قلائل ، ما تزال 

  :و تعني فلسطیني و العربي إلى یومنا هذا خر الجسد التبعاتها تن

من الفعل نكس و فاعله ناكس و مفعوله منكوس ، وتعني الانتقال من الأفضل :  لغة - 1 

انتكس " أي عاوده المرض بعد أن شفي ، أو " انتكس المریض " إلى الأسوء ، فعندما نقول 

  .حسن بمعنى تراجع مستواه التحصیلي بعد أن ت" الطالب 

بمعنى أماله و طأطأه من ذل ، أنشد : قلب الشيء على رأسه ، و نكس رأسه : النكس

  :الفرزدق یقول

    1. و إذا الرجال رأوا یزیدا رأیتهم       خضع الرقاب نواكس الأبصار 

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ "  :و في القرآن الكریم 

    12الآیة  ،السجدة"  فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ 

بنكسة حزیران أو حرب الأیام  " أو  1967حرب مصطلح یطلق على  : اصطلاحا -2

التي وقعت بین إسرائیل و كل من مصر و سوریا و الأردن ، وبمساعدة عسكریة  "الستة 

نان و العراق و الجزائر و السعودیة و الكویت ، في الفترة الواقعة بین الخامس من من لب

، ونتج عنها احتلال إسرائیل لشبه جزیرة سیناء و قطاع  1967حزیران و العاشر منه عام 

   2.غزة و الضفة الغربیة و هضبة الجولان 

                                                           

  .477ص ،لسان العرب  ،ابن منظور 1

  http://www.wafa.ps . 22/03/2019تاریخ الزیارة  ،موقع الكتروني  ،وفاء ،وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطینیة2
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

  : نیة و العربیةفلسطیالالساحة الادبیة تأثیر النكسة على  -  3 

خیبة ،أحس الفلسطینیون بخیبة امل كبیرة اثر النتائج الكارثیة التي اعقبت الهزیمة 

  :" البكاء بین یدي زرقاء الیمامة " في قصیدته  1" أمل دنقل " عبر عنها الشاعر 

  لشدة ما أنا مهان ... تكلمي 

  !دران كلا و لا الج... لا اللیل یخفي عورتي 

  .. و لا اختبائي في الصفیحة التي أشدها 

  2! و لا احتمائي في سجائر الدخان 

اختلال كبیر في موازین القوى لصالح المشروع : " عن  1967كشفت حرب 

الصهیوني الذي یعتبر جزءا عضویا من النظام الرأسمالي العالمي ، عبر غرس دولة إسرائیل 

  3" داخل المنطقة العربیة 

ختلال الكبیر غذاه عدم فهم الأنظمة العربیة لما یحاك ضدها من طرف القوى هذا الا

لماذا هزم العرب ؟ ، : الغربیة ، وكانت الهزیمة كنتیجة لذلك ، و طرحت بعدها أسئلة أهمها 

  وتجاوزت الإجابة على هذا السؤال الأسباب العسكریة المباشرة إلى الأسباب الأكثر عمقا و 

  
                                                           

. یمامةالبكاء بین یدي زرقاء ال ،من قصائده  ،عرف بقومیته العربیة  ، 1983-1940،أمل دنقل شاعر مصري 
1

  

  .122ص  ، 3ط   ، 1987 ،القاهرة  ،مكتیة مدبولي ،الأعمال الشعریة الكاملة  ،أمل دنقل  2

  . 9ص،40،2017العدد ،فلسطین،رام االله ،مجلة فصلیة تصدر عن معهد السیاسات العامة  ،سیاسات،عاطف أبوسیف 3
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  .القضيةࡧالفلسطيɴيةࡧمدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧ

نزار " الكامنة في طبیعة الأنظمة العربیة و الفكر الذي قاد إلى الهزیمة ، و قد عبر الشاعر 

  " : هوامش على دفتر النكسة " في قصیدة " قباني 

  أنعي لكم یا أصدقائي ، اللغة القدیمه 

  و الكتب القدیمه 

  أنعي لكم 

  .. كلامنا المثقوب كالأحذیة القدیمه 

  فردات العهر ، و الهجاء ، و الشتیمه و م

  أنعي لكم ... أنعي لكم 

  1نهایة الفكر الذي قاد إلى الهزیمه

اتخذ الروائیون الفلسطینیون من الحدیث عن النكسة التي حلت على الشعب 

، و ما حدث خلالها من قتل و دمار و خراب و إرهاب ، أدى إلى  1967الفلسطیني عام 

من دیارهم و أرضهم وسیلة لرفض الواقع السیاسي الجدید ، و رفض  التهجیر القسري للناس

أثرها الواضح في حیاة  1967و كان لهزیمة حرب ( الاعتراف بدولة الكیان الإسرائیلي 

الفلسطینیین و العرب ، و قد كتب الكثیر عن هذا الأثر في الشعر و النثر ، و من الذین 

الذي استعار أیام الحرب الستة لاسم روایته التي " إمیل حبیبي " صوروه الروائي الفلسطیني 

كتبها بعد تلك الحرب ، و لعله أول من صاغ روایة عن وضع الإنسان الفلسطیني تحت 

   2)صاحب الأرض غریبا ، و یجعل المحتل سیدا على الأرض سیطرة الاحتلال الذي یجعل

                                                           

1 655،ص16،ط2017،بیروت،منشورات نزار قباني ،هوامش على دفتر النكسة ،الاعمال الشعریة الكاملة ،نزار قباني  
  

  95ص،2017،جامعة الاردن،الست سداسیة الایام،القدس في روایة إیمیل حبیبي دراسة بعنون،محمد حسین عبد الرحیم 2
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

في نفوس الروائیین انكسارا و مهانة و حسرة على البلاد التي ضاعت لا تزال النكسة تحدث 

... ، و الآمال و الحقوق التي ضیعت ، و القتل و التهجیر الذي دفع إلیه الفلسطینیون قسرا 

حوارا بین مریم و جدتها الضریرة التي " محمد نصار " لكاتبها " أحلام " و تعرض روایة 

فیدتها عما یجري من قصف و قتل و تفجیر و تهجیر و تسأل ح" العشة " تجلس داخل 

هیا معي ... الیهود ذبحوا الناس ... الیهود یا جدة : " للناس ، و یأتي الجواب من مریم 

     1... " إلى غزة هناك الوضع أكثر أمانا 

لیأتي اتفاق أوسلو الذي كان كارثة أكبر من النكبة و النكسة ، و أتى على ما بقي 

  .عب الفلسطیني من حقوق للش

  : الانتفاضة : ثالثا 

یشیر مصطلح الانتفاضة إلى الثورة المدنیة ، و في الوقت الحاضر یرمز هذا المصطلح إلى 

  . و تعني انتفاضة الشعب الفلسطیني الأولى عام سبعة و ثمانین تسعمائة و ألف

 نفضا فضهأن وغیره و الشجر الثوب نفضتمصدر : النَّفْضُ  من الفعل نفض: لغة  -1 

  2. للمبالغة شدد نفضته، و  إذا حركته

بعد عشرین عاما من الاحتلال الإسرائیلي للضفة و القطاع اشتعلت شرارة  : اصطلاحا -2 

إثر دهسهم من طرف  1987كان فتیلها مقتل أربعة فلسطینیین في التاسع من دیسمبر عام 

عبارة فعل شعبي ، بشكل "  مستوطن إسرائیلي ، جاءت انتفاضة الشعب الفلسطیني و كانت

عفوي ثم أصبحت منظمة بتوجیه من قبل التنظیمات السیاسیة ، و شملت كافة النواحي 

  الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة ، فقد انتفض كل من الطلاب و الأطباء و الصیادلة و 

                                                                                                                                                                                     

 ،2008،جامعةغزة،ماجستیر ،المحتلة بعد اوسلو الأرضالموضوعیة في  االفنیة وتجلیاتهالروایة  ،نمحمد حسیحسین 1
  .76ص 

. 437ص  12،1993ج ،1ط  ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،لسان العرب  ،إبن منظور  2  
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

رأة ، و قد شارك كافة فئات المجتمع ، و كافة المحاسبین و المزارعین و التجار و الم

   1"الانتماءات السیاسیة 

اتحدت كل الفصائل الفلسطینیة ، و جعلت هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال الإسرائیلي 

   .للأراضي الفلسطینیة 

ردت إسرائیل بشكل عنیف على الانتفاضة حیث أغلقت الجامعات " و كالعادة فقد 

في محاولة منها  2" ت العدید من النشطاء ، و دمرت منازل الفلسطینیین الفلسطینیة و هجر 

  .القضاء على الانتفاضة في بدایتها 

حركت الانتفاضة الأولى جهود المجتمع الدولي لإیجاد حل للصراع الفلسطیني "     

وسلو الإسرائیلي ، و انتهت الانتفاضة عام ألف و تسعمائة و ثلاثة و تسعین بتوقیع اتفاقیة أ

 "3  

  : الانتفاضة في الروایة الفلسطینیة حضور -  3 

حضرت الانتفاضة في الروایة الفلسطینیة بشكل لا فت حیث تناولها الروائیون تناولا 

ربما یمثلان أهم نصوص الانتفاضة " مباشرا في أعمالهم ، و من هذه الأعمال نجد نصین 

واحد ، و هما زغارید الانتفاضة  على الإطلاق ، لما فیهما من وعي قومي و فني في آن

   4" لمحمد وتد ، و الجراد یحب البطیخ لراضي شحاتة 

هذا و قد شكلت الانتفاضة منعطفا هاما في تاریخ الشعب الفلسطیني لأنها أعادت 

  .إلیه الروح و الصمود في وجه العدو الصهیوني 
                                                           

. 16ص  ،2015 ،جامعة غزة ،ماجستیر ،الأولىالمقاومة الشعبیة خلال الانتفاضة  ،اسلام سلیمان 1  

  .  https://interactive.aljazeera.comالجزیرةفي قناة  مصور حوار،حماس في قیادي، عزام نافذ 2

  . نفسهمرجع   3

العدد  ،1994،الكویت  ،المجلس الوطني للثقافة ،مجلة عالم المعرفة  ،الاتجاه القومي في الروایة  ،مصطفى عبدالغني 4

  .245ص  - 188

12



  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ 

أهداف " إلى " الزوجة  -الانتفاضة العشیقة " بیب هنا في روایته وتطرق أیضا الكاتب ح 

الانتفاضة الممثلة في تحقیق أهداف شعبنا في العودة و تقریر المصیر و بناء الدولة 

   1" الفلسطینیة 

استمرت الانتفاضة بأشكالها المختلفة و صمدت ضد الاحتلال و سیاساته القمعیة من       

بانتفاضة " د و تهجیر ، و كانت هناك انتفاضة ثانیة سمیت اعتقال و حصار و إبعا

في الثامن و العشرین من شهر سبتمبر عام ألفین عندما قام أرییل شارون بزیارة " الأقصى 

استفزازیة للمسجد الأقصى ، وقعت اشتباكات نتج عنها استشهاد خمسة فلسطینیین في 

  .الیومین الأولین 

 ة لما عاناه الشعب الفلسطیني ، و هي مرحلة نضالیةمیتوعموما الانتفاضة نتیجة ح

  .أرضیة لأهم القرارات التي ستأتي في اتفاق أوسلو  و

  : اتفاقیة أوسلو  -رابعا  

لم تخل الروایة الفلسطینیة في تناولها للقضایا المركزیة للشعب الفلسطیني من تصویر 

ة ، مقدمة بذلك تاریخا مفصلا لما للنكبة و التعبیر عن المحن الرهیبة التي تلت تلك المرحل

حدث في فلسطین ، و ما وقع على أرضها ، و قد استمر تصویر النكبة إلى حدود اتفاقیة 

  . أوسلو 

تعتبر اتفاقیة أوسلو التي تم توقیعها بین إسرائیل ممثلة بوزیر :  الاصطلاحي المفهوم -  1 

محمود  -ممثلة بأمین سرها  و منظمة التحریر الفلسطینیة -شمعون بیراز  -خارجیتها 

معاهدة أوسلو  "أول اتفاقیة رسمیة بین الطرفین ، هذه الاتفاقیة المعروفة رسمیا بـ  -عباس 

للسلام وقعتها إسرائیل و منظمة التحریر الفلسطینیة في مدینة واشنطن الأمریكیة ، في 

  لرئیس الأمریكي الثالث عشر من سبتمبر عام ألف و تسعمائة و ثلاثة و تسعین ، بحضور ا

                                                           

  .99ص  ،الروایة الفلسطینیة و تجلیاتها الموضوعیة ،حسین محمد حسین  1
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

بیل كلینتون ، و سمي الاتفاق بأوسلو نسبة إلى مدینة أوسلو النرویجیة التي تمت فیها عملیة 

المحادثات السریة عام ألف و تسعمائة و واحد و تسعین ، أفرز هذا الاتفاق ما عرف 

   1" بمؤتمر مدرید 

نعطافا تاریخیا في العلاقة بین الشعبین ، فبعد عقود من ا" و قد عد هذا الاتفاق 

و قد مثل الاتفاق إطارا عاما لحل النزاع بین ... التشهیر المتبادل اعترف كل طرف بالآخر 

   2" الإسرائیلیین و الفلسطینیین 

إعلان المباديء العامة لإقامة سلطة حكم ذاتي " و قد نصت هذه الاتفاقیة على 

ة ، أصبحت فیما بعد تعرف بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة ، و مجلس تشریعي انتقالي فلسطینی

   3" یقود المرحلة لمدة ثلاث سنوات 

في الجانب الآخر التزمت منظمة التحریر الفلسطینیة على لسان رئیسها یاسر عرفات 

بحق إسرائیل في العیش بسلام و الوصول إلى كل الحلول لكل القضایا العالقة من خلال 

  .مفاوضات ال

أوجد اتفاق أوسلو واقعا :أوسلو في المشهد الروائي الفلسطیني ةحضور اتفاقی – 2

فلسطینیا له خصوصیته السیاسیة و الاجتماعیة ، لا سیما في المجال الأدبي ، فقد عبر 

الروائیون الفلسطینیون عن موقفهم الرافض لاتفاق أوسلو من خلال أعمالهم الفنیة التي 

  .وقیع الاتفاق أبدعوها عقب ت

سحر - ومن الذین كتبوا في الروایة عن ما آلت إلیه الأمور بعد اتفاق أوسلو الروائیة       

  هذه الروایة التي تأتي  " 1997التي وصفت الواقع وصفا مباشرا في روایتها المیراث  -خلیفة

                                                           

  .http://web.archive.org/news.bbc.co 29/11/2001، مقال بعنوان ،أوسلو ، لیوم BBCجریدة  1
،بیروت لبنان ،  1طابراهیم الصالح ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، ربیدرو بریجیر ، الصراع العربي الاسرائیلي ، ت 2

  . 95،ص  2012

  .، مرجع سابقBBCجریدة  3
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  .مدخلࡧتارʈڏʏࡧحولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧ

الضفة بعد أوسلو ، و یمتد زمنها الروائي إلى فترة في صفحاتها على وصف حیاة فلسطینیي 

    1 "ما بعد دخول القوات الفلسطینیة إلى المدن الغربیة في الضفة و القطاع 

بانتقاد اتفاقیة أوسلو في الروایة ، بل واصلت انتقادها لیطال  -سحر  - و لم تكتف 

لده إسرائیلي ، و تقول إن و ترى سحر في أوسلو جنینا أمه عربیة و وا" السلطة الفلسطینیة 

روایتها هذه تتابع تناول خیبة الأمل و الاعتراف بالهزیمة ، و أن شخصیاتها تفضح الواقع 

     2 "الفلسطیني المصاب بالعقم و تعریه 

رفض الروائیون الفلسطینیون الواقع الجدید بعد أوسلو رفضا قاطعا لأنه یتضمن اعترافا 

الوجود ، و یؤكد ضیاع الوطن ، و اتسمت أعمالهم صریحا بحق الكیان الصهیوني في 

  .بالواقعیة التي لا تكتفي بالتصویر الموضوعي للواقع ، بل الرفض و الانتقاد 

  : حق العودة   -خامسا  

، بدأت بریطانیا بفرض العدید  المشئوم، و تنفیذا لوعد بلفور  1917منذ احتلالها لفلسطین 

هجرة الیهود من شتى بقاع الأرض إلى أرض فلسطین من السیاسات التي أدت إلى تسهیل 

، و تجرید الفلسطینیین أصحاب الأرض من أراضیهم ، الأمر الذي أدى إلى تهجیر آلاف 

بعد إعلان الأمم المتحدة تقسیم فلسطین ، و قدر  "قسریا  1947الفلسطینیین إلى غایة 

   3 "ألف فلسطیني  750 بـ عدد المهجرین

  

  

                                                           

ص  ،2،2008ط،دمشق ،ثقافة مؤسسة فلسطین لل،أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النهایات ،عادل الاسطة   1

106 .  
  .107ص ،المرجع نفسه   2

بیت  ،وحقوق المواطنة واللاجئین الفلسطیني لمصادر مجلة المركز،النكبة المستمرة والحقوق الثابتة ، میسون أسدي 3

    .15ص،2015،لحم
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  .لࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧمدخلࡧتارʈڏʏࡧحو 

و لا تزال مشكلة اللاجئین الفلسطینیین تثیر الجدال و النقاش ، و تطرح كقضیة خاصة فیما 

یتعلق بالأسباب والنتائج ، و أحقیة اللاجئین الفلسطینیین المهجرین في العودة إلى دیارهم 

  .وأوطانهم 

   :الاصطلاحي  المفهوم -  1 

واضیع تداولا إذا ما تعلق الأمر بالقضیة الفلسطینیة العودة إلى فلسطین من أكثر الم

هي حق الفلسطیني الذي طرد أو هجر من أرضه قبل عام ثمانیة و أربعین  "، فالعودة 

تسعمائة و ألف أو في وقت بعد ذلك ، في العودة إلى الدیار أو الأرض أو البیت الذي كان 

ات و المواثیق الدولیة لحمایة حقوق و حق العودة تكفله القرار   1 " 1948یعیشه قبل عام 

  2" إنه النتیجة الطبیعیة لحق كل فرد في مغادرة بلده بحریة و العودة إلیه بحریة " الإنسان 

الذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر دیسمبر  194لا سیما القرار رقم 

  .عام ألف و تسعمائة و ثمانیة و أربعین 

إلى أي مدى تلتزم إسرائیل بالمعاهدات " الذي طرح و ما زال یطرح هو لكن السؤال  

مما   3" إنه لمن البدیهي ألا تكون معنیة بحقوق الإنسان ! الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ؟

  .یجعل مسألة العودة حلما وجب على الفلسطینیین خوض حروب أخرى لتحقیقه 

  :حق العودة في الروایة الفلسطینیة  - 2

تناول الروائیون الفلسطینیون مسألة حق العودة للتعبیر عن الانتماء إلى الوطن و 

الأرض ، و الدعوة إلى الوعي و التنبه بخطر خسارة الأرض و الوطن بعد النزوح و التهجیر 

  ، و حق العودة الذي تحول إلى حلم بسبب الممارسات الإسرائیلیة ، و قد تناول إمیل حبیبي

                                                           

  68ص،19،1994العدد ،بیروت،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،مجلة،الفلسطینیون و حق العودة اللاجئون ،إیلیا زریق 1

 ،2،1997ط ،بیروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،الفلسطیني و مبادئ تطبیقه للشعبحق العودة  ،رمضان بابادجي  2

  54ص 
  59ص  ،مرجع نفسه  3
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  .حولࡧالقضيةࡧالفلسطيɴيةࡧمدخلࡧتارʈڏʏࡧ

" علاقة الفلسطیني بأرضه في روایته الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل  

و من أبرز ما یمیز الروایة فیما یتصل بعلاقة الفلسطیني بأرضه تأكید الإیمان العارم الذي 

عنها ، فالمرأة اللداویة یغمر الذات الفلسطینیة بالعودة إلى الأرض مهما طالت فترة النزوح 

مفتاح بیتها في شق الدار من  1948العجوز ثریا عبد القادر تخبيء عند نزوحها سنة 

    1"  غدا أعود " الجدار لأنها كانت تؤكد لنفسها 

لمرید البرغوثي قضیة العودة كواقع بعد    -رأیت رام االله  -هذا و قد تناولت روایة 

جانبا من سیرته الذاتیة في لحظة ظل یحلم بالعودة منذ أن اتفاق أوسلو ، و قد عالج فیها 

  .للدراسة في القاهرة  1967خرج و هاجر في سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .77ص ،نشید الزیتون  ،نضال الصالح   1
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  .כرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧموضوعية:   כول الفصلࡧ

  

  .قضيةࡧכرضࡧࡩʏࡧالروايةࡧالفلسطيɴيةࡧࡧ–أولاࡧࡧ

   

  .ࡩʏࡧالروايةࡧالفلسطيɴيةࡧمفارقةࡧכرضࡧوࡧלɲسانࡧࡧ–ثانياࡧ

         

  .حلمࡧالعودةࡧࡩʏࡧالروايةࡧالفلسطيɴيةࡧࡧ–ثالثاࡧࡧ
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  :  قضیة الأرض في الروایة الفلسطینیة -أولا 

 اتخذ السرد الروائي الفلسطیني الأرض مكونا أساسیا في المنجز الأدبي الفلسطیني ، 

  .ي بأرضه فلسطینالو جعل منها أحد أهم الأركان التي تقوم علیها علاقة 

    ني إلى أرضه التي اقتلع منها و و راحت الروایة الفلسطینیة تصور حنین الفلسطی

  .تدعوه إلى التمسك بها و الإصرار على البقاء فیها بالمقاومة و الصمود 

و یرى فاروق وادي أن رحلة الروائي الفلسطیني تبدأ من الأرض و فیها تنتهي ، فهي 

 تتوازى مع رحلة الإنسان الفلسطیني عموما ، من الأرض إلى المنفى الذي تظل فیه الأرض

    1. محمولة في الذاكرة 

الذین تناولوا قضیة الأرض و جعلوها أحد المسوغات و من الروائیین الفلسطینیین 

هي  "الذي یعتبر الأرض  -غسان كنفاني -المتصلة اتصالا مباشرا بالإنسان الفلسطیني 

و الشعب و الحق الشرعي للفلسطیني في وطنه ، و بعبارة أخرى هي الهویة تمد التاریخ 

   2 "لفدائي طاقة هائلة یناضل من أجل استرجاعها من أیدي الصهاینة ا

كما تعد الأرض من أهم بواعث الانتماء و التجذر التي تجعل الفلسطیني یظل 

فنسیج الفلسطیني یبقى متمحورا حول الأرض ، و كل الأفعال ، الأحلام ،  "متمسكا بقضیته 

  لموت فإنه لا یكتب معناها بعیدا عن الهواجس ، الطموحات یظل محورها الأرض وحتى ا

  

  

                                                           

  . 52ص ،1،1981ط،بیروت ،المؤسسة العربة للدراسات والنشر ،ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة ،فاروق وادي  1

 ، 2008، 389العدد  ،مقال نشر في مجلة مفكرة الاسلام  ،الحوار المتمدن  ،عبد الوهاب محمد   2
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4694  
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لأرض ذلك المكون الوجودي الذي یأوي إلیه الفلسطیني في و هنا تصبح ا  1 "الأرض 

  .حیاته و في مماته 

  : غسان كنفاني لـ -رجال في الشمس -ةفي روایقضیة الارض  – 1 

عكس اهتمام الروایة الفلسطینیة بفكرة الأرض صورة الفلسطیني المكافح و الطامح إلى       

وقد " الحالم باسترجاع أرضه المغتصبة  و الصراع ، واسترجاع حریته و سیادته بالنضال 

كانت روایات غسان كنفاني من الروایات التي استوعبت صورة الأرض بشروطها التاریخیة 

و برزت هنا روایة رجال في الشمس و التي اعتبرت   2" رصد حركة جوهرها محاولة 

رة للشخصیة بدایة لرؤیة متطو " بناء الروایة الفلسطینیة ، فهي منعطفا هاما في تكون 

و قد سرد   3" الفلسطینیة التي أصرت الروایات السابقة على رثائها و التعاطف معها 

  .مشاكل ضیاعها دون الأخذ بیدها و انتشالها من جحیم الموت و النسیان 

توزع السرد في روایة رجال في الشمس بین أبي القیس و أسعد و مروان من جهة ، 

لظل من جهة ثانیة ، یقود الروایة حدث واحد و هو هجرة و الصفقة و الطریق و الشمس و ا

یبحثون عن العمل خلال ) الكویت ( كل من أبي القیس و أسعد و مروان إلى دولة عربیة 

  . السنوات التي تلت النكبة ، یموتون جمیعا في خزان الشاحنة التي كانت تقلهم عند الحدود 

التماهي ، فیعیش فیها رغم فراقه  محمولة في ذاكرة أبي القیس إلى حد تظل الأرض

  لها ، و كلما نأى عنها اقترب منها ، و كأنه طیف یحتویه ، یمسك بقلبه العاشق لأرضه

  

  
                                                           

  .52ص  ،ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة  ،فاروق وادي   1

  .36ص  ، مرجع نفسه،فاروق وادي  2

  .19ص  ،نشید الزیتون  ،نضال الصالح   3
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، فبدأت الأرض تخفق من أراح أبو القیس صدره فوق التراب الندي " فیخفق حبا و شوقا  

     1" تحته ، ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجة ثم تعبر إلى خلایاه 

مع خفقاته ، هي محور  یؤكد كنفاني هنا أن الأرض متوحدة في القلب ، فهي تخفق

عن نضاله و شعر بالعجز و الضیاع و النضال ، وكلما ابتعد الفلسطیني عن أرضه ابتعد 

فإنه لا یكتب معناه بعیدا عن و حتى الموت "  الوهم و الخداع المؤدي إلى الموت المجاني ،

إیجاد الأرض ، فیصبح مجانیا رخیصا حینما یكون خانمة الرجال في رحلتهم الطامحة إلى 

    2"  بدیلهم الوهمي للأرض 

 "و الموت داخل خزان شاحنة یمثل   -رجال في الشمس -إن النهایة المأساویة في 

یمثل المصیر المحتوم لكل متخلي   3 "انقطاعا كاملا عن الأرض ، عن نبضها و رائحتها 

  .عن أرضه ، لكل باحث عن السعادة خارج أرضه 

انتصار الحقیقة اللاسعة  "شاسعة وعرة المسالك هو  فالموت بتلك الطریقة في صحراء

وم لكل فلسطیني تخلى عن أرضه تیمثل المصیر المح  4 "على ما هو وهم و زوال 

وارتمى في صحراء قاحلة فیها ,  التي تمثل ماضیه و تاریخه  والخضراء المفعمة بالحیاة 

  . و الصعابكل المشاق 

وایاته هو ضرورة الحفاظ على الهویة التي إن المعنى الذي سعى إلیه كنفاني في ر 

  .تظهر معانیها بالانتماء و البقاء في الأرض ولیس بالخروج منها 

                                                           

  . 36ص   ،2015 ،1ط ،قبرص  ،دار منشورات الرمال،رجال في الشمس  ،غسان كنفاني   1

  .52ص  ، الفلسطینیةثلاث علامات في الروایة  ،فاروق وادي   2

  .20ص  ،نشید الزیتون  ،نضال الصالح   3

 29/03/2019تاریخ الزیارة ،دیوان العرب مجلة الكترونیة  ،البعد التاریخي في روایة رجال في الشمس  ، مهند عدنان  4

https://diwanalarab.com/spip.php?article  
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مضمون الروایة ثوریا بالمعنى التاریخي للكلمة ، لأنه یكشف أن  "و یمكن اعتبار أن 

، أما الطریق الذي یصل الفلسطیني  1 "الهرب حل خاطيء یؤدي إلى الطریق المسدود 

  . بجذوره و أصله فهو طریق البقاء في أرضه و المقاومة 

  لـالوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل -ةفي روایرض قضیة الا  -  2 

  : إمیل حبیبي 

من طرف النقاد ، فقد عدت اهتماما كبیرا  - المتشائل  -نالت روایة إمیل حبیبي 

 منتجا روائیا هاما في الروایة العربیة و الفلسطینیة خاصة ، و بتطرقها لمأساة الأرض فقد

    2" شعباو ني أمام العدو لإثبات هویة الأرض فكرا و تراثا تحدي الفلسطی "صورت 

تصور الروایة أحد النماذج الفلسطینیة الواقعیة من خلال السیر الذاتیة لبطل الروایة 

الصهیوني و استخدمته عینا لها داخل سلطات الاحتلال  هاستغلتوكیف  -سعید أبي النحس

ومه الفلسطینیین ، لكن الممیز في الروایة هو أجهزتها الاستخباراتیة على أبناء أرضه و ق

لتصور شدة ارتباط    3 "في حیاة المتشائل إلى ما هو عام لما هو خاص  "تجاوزها 

فالمتشائل یذكر أسماء  "الفلسطیني بأرضه و تشبثه بها ، في أقصى لحظات ضعفه و وهنه 

لشوارع والأحیاء العربیة ، و قریة فلسطینیة ، والكثیر من أسماء اما یزید عن سبعین مدینة 

على الممارسات في تشكیل یعبر عن عدم رضاه  4"ومن تفاصیل الجغرافیا الفلسطینیة 

الصهیونیة في تغییرها لأسماء الشوراع و البلدات العربیة إلأى أسماء عبریة كما فعلت 

  .بنابلس حین حولت اسمها إلى شخیم 

                                                           

  . 114ص  ،بغداد،منشورات وزارة الثقافة و الفنون،لفلسطینيالبنیة الروائیة لمسار الشعب ا،غسان كنفاني ،القاسم أفنان   1

  .16ص ،2017،بیروت،دار المنهل،المكان في روایة إیمیل حبیبي  ،تمیم كتانة   2

  .76ص ،نشید الزیتون،نضال الصالح  3

  . 76ص  ، نشید الزیتون،نضال الصالح  4
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شخصیات الروایة علاقة الفلسطیني بأرضه هو أسماء إن من أبرز ما یمیز 

التي بقیت و  ترمز لفلسطین امرأة "ة هو اسم في الروای -اسم باقیة  -شخصیات الروایة 

الذي تصدى الفلسطیني إنه الإنسان  1 "حافظت على هویتها في وجه كل الصعاب 

لبیوتهم و تشرید لهم  یرلممارسات الاحتلال الوحشیة المقترفة بحق أصحاب الأرض من تدم

ة في وجه محاولات روح المقاومة و التثبت بالأرض و الهویة العربی "، كذلك تمثل باقیة 

    2 "الاقتلاع و الترحیل 

فالمرأة للداویة " و تتطرق الروایة إلى حلم العودة إلى الأرض مهما طال النزوح 

" مفتاح بیتها في شق من الجدار  1948العجوز ثریا عبد القادر تخبيء عند نزوحها سنة 

    3" غدا أعود لأنها كانت تؤكد لنفسها 

المرحلة الجدیدة من وعي الفلسطیني و  تمثل - یعاد  -شخصیة أخرى من الروایة 

یعتقلها جنود الاحتلال یعاد  "و إلزامیة العودة  1967إحساسه بخطر فقدان أرضه بعد نكسة 

و هي صورة ترسمها الروایة لذلك لا یهمك فإني عائدة : من بیت المتشائل فتنادیه قائلة 

  .  4 "بأرضه و المقاومة الإیمان الذي یغمر الذات الفلسطینیة بالتمسك 

لقد تعززت قیمة الروایة كونها طرحت مأساة الأرض في الإصرار على البقاء فیها و 

  حركة المقاومة بالحجارة أو " المقاومة ضد الاحتلال العسكري الإسرائیلي الذي كانت نتیجته 

  

  

                                                           

  .60ص ،المكان في روایة إیمیل حبیبي  ،تمیم كتانة  1

  . 61ص  ،المرجع نفسه  ،كتانة  تمیم  2

  . 77ص  ، مرجع سابق ،نضال الصالح   3

  . 78ص  ،المرجع نفسه   4
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أعادت ملف القضیة الفلسطینیة إلى المحافل الدولیة في دائرة الضوء و ... روح الانتفاضة 

  1"الاهتمام 

  : إبراهیم جبراجبرا لـ  – السفینة – ةفي روایقضیة الارض  - 3

تعد روایة السفینة لجبرا إبراهیم جبرا من أكثر النصوص الإبداعیة التي تجسد صورة 

الروایة التي كانت مباشرة في التعبیر عن " و هي ،الأرض المفقودة في ذهن الفلسطیني

الفلسطیني الذي یراه جبرا مندمجا مع معاناة قضیته ، و ذلك من خلال شخصیة ودیع 

ساف الذي ملأ الروایة بما یمكن تسمیته عقدة الأرض النفسیة في حیاة الشخصیة ، و هي ع

   2" عقدة الانتماء إلى الأرض 

تطرق جبرا في روایة السفینة إلى مقاومة الشعب الفلسطیني و دفاعه عن أرضه قبل 

النكبة ، و الذي تمثل في إضراب الشهور الستة ، و قد تحدث ودیع عساف عن تلك 

حتجاجات بتمجیده للفلسطینیین الذین دافعوا عن أرضهم ، و ذكر الوعي الكبیر الذي الا

  .اكتسبه الفلسطینیون لخطر فقدان أرضهم 

و تبدو الأرض و صورها مكونا هاما في ذاكرة جبرا إبراهیم جبرا و روایاته ، و قد 

را في روایاته ، أكثر المدن حضو  "تجلى ذلك من خلال ما تعنیه مدینة القدس التي تعتبر 

   3 "بما تحمله من ذكرى حنینه و إرث حضاري و تاریخي و انتماء دیني و وطني 

وقد عبر ودیع عساف لصدیقه عصام السلمان عن اشتیاقه لأرض القدس و فلسطین 

  في متاهات الصخر و الزیتون المحیطة بالمدینة ، هل جلست یا عصام تحت " عموما 

                                                           

  . 189ص  ،المكان في روایة إیمیل حبیبي  ،تمیم كتانة   1

  2 191ص ،2013 ،1ط،بیروت ،دار الفارابي  ،فردوس الأرض المختصبة  ،حسین مناصرة  .

 ،2011 ،بحث المؤتمر الخامس للكلیة ،فلسطین ،جامعة غزة ،جبرا ابراهیم جبرا القدس في روایات  ،ولید محمود  3 . 
   48ص 
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الزهرات القلائل من  كذلكو زیتونة هرمة ، على الأرض الحمراء و الشوك یكاد یحیط بك ، 

ئق أو ذلك الجنون الأصفر الذي لم تعرف له أسماء قط لأن الفلاحین لا یسمونه الشقا

، لك االله یا زیتونات الطالبیة و القطمون و المصلبة و الوادي المسترسل إلى بالجنون 

تحتك تركنا جزءا من حیاتنا هبة و عربونا للعودة تخرج إلى العالم ، و ترى ... المالحة 

المتباعدة في تلك الأرض الصخریة الحمراء ، لعنة واحدة هي أوجع  الأشجار الغراء المالحة

   1" اللعنات لعنة الغربة عن أرضك 

فلطالما سیطرت الأرض أرض القدس بكل تفاصیلها على ذهن الفلسطیني ، و أعتبر 

أو  ىالأرض هي السر في حیاتك مع لم... الأرض  ".أن حیاته لا قیمة لها إلا في أرضه 

فأرض  2 "أینما ذهبت و تجرك الأرض عودة إلیها من جدید مهما فعلت ، ، س ىبغیر لم

  .القدس كانت الدافع الدائم الذي یستثیر الفلسطیني في العودة إلى وطنه 

شكلا آخرا من أشكال عشق الفلسطیني لأرضه في صورة  - عساف –و یضیف 

رسمه الأشجار و عشقه للصخر من خلال تطرقه للحدیث عن بدایاته الأولى في الرسم ، 

و ركضت وراء فتیات جمیلات  "ي داود و القرویات و هن یبعن العنب نبالبیوت و قلعة ال

 3 "الخضرة و نكهة الفاكهة ،كالأرض التي نشتق من بین صلابتها طراوة كالصخرلأنهن لن 

 "و حمل الصخر دلالة الصلابة و القوة و التجذر و الانتماء ، لأنه جزء من الأرض و هو 

   4 "حد الدلالات النفسیة و الفنیة و الحضاریة التي توضح المرامي الاجتماعیة للخطاب أ

 ، إن روایة السفینة هي روایة الأرض بامتیاز ، كونها حملت مفارقات الإنسان العربي

  یفر من أرضه و وطنه باحثا عن جنته و حلمه في صورة هروب عصام السلمان من أرضه
                                                           

.  23 ،22ص ،الروایة   1  

84ص  ،الروایة  . 2  

59ص   ،الروایة  .  3  

21ص  ،1999 ،1ط ،بیروت  .    4 ،اتحاد الكتاب العرب  ،مضمرات النص و الخطاب  ،سلیمان حسین   
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ستجرك الأرض " بغداد إلى الغرب ، و الإنسان الفلسطیني الذي یهرب نحو أرضه و وطنه  

  1" إلیها من جدید مهما فعلت ، و أینما ذهبت  عودة

  : مفارقة الأرض و الإنسان في الروایة الفلسطینیة  -ثانیا 

اهتم الروائیون الفلسطینیون ببناء الشخصیات الروائیة التي تحقق التوازن بین 

الأحداث الروائیة ، و قد استخدموا نماذج بشریة تعبر عن قدرة منتج النص على الوصول 

الشخصیة الحكائیة أهمیتها و مكانتها في دراسة استمدت  "ریقها إلى عالم المتلقي كما عن ط

   2 "العمل الروائي من كونها الأداة الأولى التي یعبر الكاتب بواسطتها عن الفكرة 

قدمت الروایة الفلسطینیة نماذج روائیة ممیزة استطاعت من خلالها التعبیر عن  

  .جهة ، و علاقته بقضیته الوطنیة من جهة ثانیة علاقة الفلسطیني بأرضه من 

و قد نسجت خیوط الشخصیة الروائیة الفلسطینیة رجلا كان أو امرأة في كل صورها 

ضمن ظروف الإنسان الفلسطیني المختلفة  ،غیره ، المثقف و المقاتل و الفلاح و المناضل و 

قد بینت الشخوص ظروف الاحتلال ، ظروف مغادرة الأرض ، ظروف اللاجئین ، و : 

الروائیة الظروف الصعبة التي یعیشها الفلسطیني سواء في الداخل أو في مخیمات اللاجئین 

 .    

  :غسان كنفاني ل -روایة أم سعد  -مفارقة الأرض و المرأة في الروایة الفلسطینیة  -  1 

رمزا  مثلت المرأة في النتاج الروائي الفلسطیني محور القضیة الفلسطینیة ، فقد كانت

  للأرض ، رمزا للنضال ، رمزا لفلسطین ذاتها ، و قد وقفت في وجه العدو الصهیوني منذ

  

                                                           

84 ،الروایة  .  1  

91ص  ،نشید الزیتون  ،الصالح  نضال  . 2  

27



  رضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧموضوعيةכ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلࡧטول 

قدم الروائیون الفلسطینیون صورا متعددة للمرأة و لدورها في  "البدایات الأولى للصراع ، و  

   1 "العمل و النضال الوطني ، مواكبین بذلك حركة الواقع الاجتماعي و السیاسي 

ة و من الروایات الفلسطینیة التي صورت مكانة المرأ -غسان كنفاني-تعد روایات 

أم سعد في جعل المرأة وجها آخر للأرض ، جعل أم  تهصلتها بالأرض ، و قد برع في روای

 "و أنها دوما  2 "صبورة  كما لا یطیق الصبر ... قویة كما لا یستطیع الصخر "سعد المرأة 

فأم سعد في الروایة هي تلك المرأة الملیئة بالخصائص  3 "مثل شيء ینبثق من رحم الأرض 

،  1948ة التي جعلت صلتها بالأرض تتعمق أكثر ، سلبت منها أرضها إبان نكبة الإنسانی

و هجرت إلى مخیمات اللاجئین بلبنان ، و بقیت تكافح و تأمل في العودة إلى وطنها و 

أرضها معلقة كل آمالها على الفدائیین الفلسطینیین ، و مشككة في تعامل الأنظمة العربیة 

   4 "الرادیو و انتهت بالرادیو بدأت الحرب ب "مع القضیة 

تجلیاته صوره و الوعي الفلسطیني الجدید في أرقى مثلت في الروایة  -أم سعد - إن المرأة    

تلد الأولاد فیصیرون " خلاله  حتى أصبحت ،الذي صارت أحد صناعه ومهندسیهالوعي 5،

  .كما تنبت الأرض النبات   6 5"فدائیین ، هي تخلف و فلسطین تأخذ 

فقد كانت معرفتها بكل ما له صلة  "عمق أم سعد و تتوحد بالأرض إلى حد كبیر تت

     1 1"بالأرض تتجاوز حدود الجذر الاجتماعي الذي تنتمي إلیه و تمثله 

                                                           

96ص  ،1998 ،بیروت  ،اتحاد الكتاب العرب  ،المرأة في الروایة الفلسطینیة  ،حسان رشاد الشامي   . 1  

259ص  ،1972 ،1ط ،دار الطلیعة  ،المجلد الاول  ،أم سعد  ،الروایات  ،الاثار الكاملة  ،غسان كنفاني   . 2  

259 ص،نفسه  مرجع  . 3  

. 250ص  ،نفسه  مرجع  4  

.334ص ،مرجع نفسه   5  

.122ص  ،نشید الزیتون  ،نضال الصالح  6  
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مؤمنة بأن الكفاح هو السبیل  الوحید للخروج من خیام الذل و  -أم سعد -و لأنها " 

" فدائیا  -سعد -الهوان إلى أرض الثورة و الصمود ، لذلك قامت بتكوین و تربیة و نشئة 

لیس تضحیة بابنها بل " و قد قدمته للثورة   2 2"العشبة الطریة  مثلما تتعهد الأرض ساق

أرید أن " آملة بذلك في العودة إلى الأرض ، إلى الوطن ، إلى فلسطین   3 3"تحقیقا لذاتها 

   4 4"أعیش حتى أراها ، لا أرید أن أموت هنا في هذا الوحل ، و وسخ المطابخ 

الأرض و المخیم : لاث مصادر أساسیة من ث" واصل كنفاني تصویر المرأة أم سعد 

" إذ أنها أتت من الأرض ، و اتجهت نحو المستقبل ، نحو الحلم بالعودة  5 5"و المستقبل 

   6 6"هذه المرأة تجيء تصعد من قلب الأرض ، و كأنها ترتقي سلما لا نهایة له 

بتل شعرها أم سعد حین ی" و تلتحم أم سعد المرأة بالأرض كما یلتحم المطر بالتراب 

" ، و قد بلغ توحد أم سعد بالأرض ذروته حینما   7 7"في المطر یبدو و كأنه تراب مسقي 

  عبر كنفاني عن نفسه في الروایة من خلال المعادلة التي شكلها بین مفردات جسدها و 

  

  

                                                                                                                                                                                     

.260ص  ،الاثار الكاملة  ،غسان كنفاني 1  

40ص  ،1999 ،بیروت  ،اتحاد الكتاب العرب  ،مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة  ،یوسف حطیني  . 2  

.. 171ص  ، سابق مرجع ،غسان كنفاني  3  

 ،1ط ،القاهرة،دارالشروق ،دراسات في اعمال غسان كنفاني ،الطریق إلى الخیمة الاخرى  ،شور رضوى عا 4 

  .99ص،2016

  . 245ص  ،سابقمرجع  ،غسان كنفاني  5 

. 269ص  ،نفسه  مرجع 6  

 

29



  כرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧموضوعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلࡧטول 

الأسمر القوي یشبه لونه لون الأرض ، و راحتاها " فشبه ساعده بساعدها  1" الأرض 

   2" تشبهان جلد أرض یعذبها العطش 

و الذي یرى  "حین زرعت فرع الدالیة و في صورة أخرى ارتبطت أم سعد بالأرض 

لكنها   3 "الراوي لحظتها لحظة یأسه ، و إحباطه ، و شعوره بالحصار أن هذا لیس وقته 

سأزرعه و سترى كیف یعطي عنبا ، هل قلت لك إنه لا یحتاج إلى ماء ، و أنه " تزرعه 

یة معادلة هذا و أضحت شجرة الدال 4" یعتصر حبات التراب في عمق الأرض و یشربها 

  . للشخصیة في تجدد الحیاة و انبثاق الأمل من رحم المعاناة 

رمزا للخصوبة ، و منبعا لوقود الثورة في "  -الأرض  -عدت المرأة الفلسطینیة 

المخیمات ، و هي بعبارة أخرى رحم و بوتقة للفدائیین الذین یشتغلون بالنضال الیومي 

   5" الفلسطیني 

   :في روایة السفینة لجبرا إبراهیم جبرا  - ودیع عساف -مثقف مفارقة الأرض و ال -  2 

أن المثقفین هم المغیرون و هم الثوریون الحقیقیون ، سواء " یعتقد جبرا إبراهیم جبرا 

   6" حملوا السلاح في سبیل هذا التغییر أو لم یحملوه 

  

                                                           

122ص  ،نشید الزیتون  ،نضال الصالح   1  

. 277،278ص  ، الكاملة الآثار ،غسان كنفاني    2  

. 99ص .الطریق إلى الخیمة الاخرى ،ر رضوى عاشو    3  

. 253ص  ، مرجع سابق ،غسان كنفاني   4  

  ، 2003،مصر ،الهیئة العامة لقصور الثقافة،دراسة اسلوبیة،الخطاب الروائي عندغسان كنفاني ،حسن فتح الباب منار5 

  . 53ص 

164ص  ،ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة  ،فاروق وادي   . 6  
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شخصیة المثقف من حیث هو إنسان شدید  "ى عبد السلام محمد الشاذلي أنویر 

فسه شدید التأثیر في وسطه التأثر بالبیئة الاجتماعیة المحیطة به ، كما أنه في الوقت ن

   1 "الاجتماعي و في محیط عالمه و عصره 

إن شخصیة المثقف هي الشخصیة المركزیة في المنجز الروائي الفلسطیني ، كونها 

النموذج الواعي بالمخاطر التي كانت تهدد الوجود الفلسطیني على أرضه ، و آمنت 

، و آمنت بأن تكون في استعداد لفداء  للتحرر و استعادة الهویة و الأرضبالمقاومة كسبیل 

  . الأرض بالدم و الروح 

  

شغلت شخصیة المثقف جزءا كبیرا و مكانة ممیزة في عالم جبرا الروائي لما لها من 

، و مثلت روایة السفینة فضاءا رحبا  2 "للمثقفین دورهم الأكبر في هذا المجتمع  "دور كبیر 

ي عن ارتباطه بالأرض و استعداده للكفاح و أفصح من خلاله شخصیة المثقف الفلسطین

  .النضال من أجل قضیته 

 -صدیق –فایز  - و رصدت السفینة أحد أهم مشاهد المقاومة و هو مشهد استشهاد

أخبار المظاهرات الطلابیة في فلسطین ضد الاحتلال البریطاني كما رصدت  -ودیع عساف 

أیام الربیع التي یتفجر فیها الصخر زاهرا في یوم من " في فلسطین على خلفیة هجرة الیهود 

، اجتمع طلاب المدارس في فناء قبة الصخرة لینطلقوا منها في مظاهرات أخرى ، احتجاجا 

على الحكومة البریطانیة لسماحها باستمرار الهجرة الیهودیة ، و أضربت البلاد كلها ستة 

   3" أشهر طوال ، و تفجرت صخور فلسطین بالثوار في كل مكان 

                                                           

   8ص ، 1985 ،1ط ،بیروت ،دار الحداثة الحدیثة، العربیة  شخصیة المثقف في الروایة ،محمد الشاذليعبد السلام  1

164ص  ، ةثلاث علامات في الروایة الفلسطینی ،فاروق وادي   . 2  

57ص  ،الروایة  . 3  
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ایة ، فقد ما میزها عن سواها من شخصیات الرو  - ودیع عساف - امتلكت شخصیة 

الرمز الفلسطیني المباشر الذي عاد بسفینته في نهایة الأمر إلى الطریق " كانت بمثابة 

    1" الصحیح ، طریق الثورة 

حریتك هي في أن  "فكرة الهجرة تحت أي سبب كان  - ودیع عساف - یرفض 

ترفض الهرب ، حریتك هي في أن تكون مهندسا في أرضك مهما ضاقت بك و تفننت في 

   2 "ائك إیذ

و قد وصلت علاقة الفلسطیني بأرضه إلى قمة حضورها في اعتبار حریة و خلاص 

إن الهروب " العربي في العودة إلى أرضه و البقاء فیها ، و في ذلك یقول جبرا إبراهیم جبرا 

في السفینة عنصر أساسي طبعا ، فأنا أصور أناسا یهربون و لكنهم في النهایة یكتشفون 

عون الهرب أو أنهم یجب أن یهربوا ، و أن خلاصهم یكمن في العودة إلى أنهم لا یستطی

في سفینة  في العودة إلى الصخر ، و الصخر هو كل شيء ، و لذلك وضعتهمأرضهم ، 

عزلوا أنفسهم و أبحرت بهم هذه السفینة في المیاه من مدینة إلى مدینة ء بعرض البحر ، هؤلا

ینسوا تجربتهم الحقیقیة ، تجربتهم التي هي أعماق  ، فكأنهم یتصورون أنهم یستطیعون أن

كیانهم ، و لكنهم اكتشفوا أنهم یحملون تجربة الصخر في أنفسهم ، و أن خلاصهم في 

لأنه لم یستطع أن یعود ، و  -ح فال -النهایة هو أن یعودوا و إلا انتحروا كما انتحر 

   3" ده خلاص العربي هو في عودته إلى الصخر في مجابهته قضیة بل

المؤمن بعدالة  -عساف–تواصل شخصیة المثقف الفلسطیني تجلیها في شخصیة 

  لقد انتهوا الآن من " قضیته و وحدة أرضه ، و الذي یحول هذا الإیمان إلى مقاومة و نضال 
                                                           

 ،1994 ،الكویت ،افة لمجلس الوطني للثق ،مجلة عالم المعرفة  ،الاتجاه القومي في الروایة  ،مصطفى عبد الغني 1 

  . 200ص  ،188العدد 

. 237ص  ،الروایة   2  

.489 ،488ص  ،الفن و الحلم والفعل   ،جبرا ابراهیم جبرا   3  
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إن الواقع العربي یعود إذن إلى طریقتین إما المقاومة و إما  " 1 "الرقص على السفینة 

  .  و هو ما یمثله عساف و فالح المصر و المقاوم ، و فالح المجنون المنتحر 2 "الجنون 

  : ةالفلسطینی الروایةحلم العودة في  -ثالثا 

منذ الانتداب البریطاني على فلسطین ، و ما صاحبه من هجرة الیهود و سلبهم و 

تملكهم لأراضي المواطنین ، و بناء المستوطنات علیها ، عبرت الروایة الفلسطینیة عن الهم 

ر البریطاني ، لتحل النكبة الوطني و ساهمت في تطور الفكر العام للتخلص من الاستعما

  .التي فاقمت الوضع نتیجة سیاسات التهجیر الممنهجة ضد أصحاب الأرض 

تعد التجربة الفلسطینیة في النفي ، بما تعنیه من تهجیر شعب ، و قیام دولة  "

، فریدة في التاریخ الحدیث الذي عرف نماذج مختلفة مستعمرة استیطانیة على بقایا أشلائه 

ار ، إذ یعطینا التاریخ نماذج من استعمار شعب في بلده في أسوء الأحوال یتم من الاستعم

و ظل الفلسطیني متمسكا  3 "نفي عدد محدود من النشطاء الوطنیین خارج حدود البلاد 

بأرضه مكافحا مناضلا في سبیل تحقیق حلمه الطبیعي بالعودة إلى أرضه ، رافضا كل 

  .ل ما قد یمنعه من تحقیق أحلامه بالعودة الحلول التي طرحت علیه و التي تحم

تجلت الحقائق الاستعماریة الإسرائیلیة و تراكمت العقبات و  1948بعد نكبة 

  .نع الفلسطیني أنه لا بد من التضحیة و الإصرار على العودة إلى الأرض تالصعوبات ، فاق

مة في وعي و یؤكد السارد على قضیة عا "جنة الفلسطیني ، و حبه الأبدي ،الأرض 

   4 "الأسرة الفلسطینیة ، و هي قضیة غرس الوطن في ذهن الأجیال لضمان العودة 

                                                           

. 240ص  ،الروایة   1  

. 201 ص ،الاتجاه القومي في الروایة  ،مصطفى عبد الغني   2
  

. 71ص  ،مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة  ،یوسف حطیني   3  

. 99ص  ، 2009 ،لندن  ،منشورات إي كتب  ،أصوات من الحصار  ،عواد أوزینة   4  
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لا یعني العودة إلى المنزل الذي كان یعیش فیه  "را أن حلم العودةغبو یرى شفیق ناظم ال

و یسرد   1 "الوالد و الجد فقط ، و إنما هو ذلك الرابط مع الأرض و الانتساب إلى المكان 

أرضه فیقول  حلم عطیة بالعودة إلى قریته و -اقتلوني و مالكا  -لخضر محجز في روایته 

یعرف مكانه و إن ردم ، یعرف الحصى حصاة حصاة كما ... و أخذ یجري نحو الوادي : " 

یتحسس الحصى الناعم ، انكب على الأرض ... یعرف أنفاسه و راحة یده و دقات قلبه 

 موشوشا ، و سمع صوت الحصى العطشان ، كنت في انتظارك ، فقد عرفت بأنك ستأتي

  . 2 " ؟ ولكن أین الباقون

حلم العودة هو حلم صاحب الحق في استرجاع أرضه و عدم التفریط فیها ، لأن 

التفریط في الأرض هو عار ما بعده عار للفلسطیني ، حسب العادات المتغلغلة في الأوساط 

  .المجتمعیة الفلسطینیة 

  :لغریب عسقلاني  - نجمة النواتي -حلم العودة في روایة  -  1 

اهتمامها بتأصیل حلم الفلسطیني بالعودة إلى أرضه من ینیة تواصل الروایة الفلسط

  .خلال توثیق الهویة الفلسطینیة بین الإنسان و الأرض 

و قد كان الحلم الفلسطیني في العودة إلى الأرض حاضرا في روایة نجمة النواتي 

كان لغریب عسقلاني من الحلم بلقاء حبیبته الباقیة في أرض الوطن ، لكن حجم الصعوبات 

و ما حدث بعد هذه الانتكاسة العربیة و  1967أكبر من هذا الحلم ، فبعد انتهاء حرب 

في تلاشي كل أمل في استرجاع الأرض بعدما  -زهرة  -الفلسطینیة تلاشى حلم لقاء حبیبته 

أجهزت القوات الإسرائیلیة على ما تبقى من الأرض الحبیبة أرض فلسطین و ما تبعها من 

  .لسطیني هجرة الشعب الف

                                                           

. 79 ص ، 117العدد  ،2019 ،لة الدراسات الفلسطینیةجم ،عدة وجوه لحق العودة  ،شفیق ناظم الغبرا   1  

. 68ص  ،2012،غزة فلسطین  ،عطیة للنشر و التوزیع  ،روایة اقتلوني و مالكا  ،خضرا محجز   2  
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التي تمثل فیها النجمة " ضه إن ابتعاد النواتي عن حبیبته هو ابتعاد الفلسطیني عن أر 

الهادي و الدلیل في لیله المظلم إلیها ، و لكن حلم العودة هذا ینهار بنكبة جدیدة عام 

1967  "1   

نتیجة الحرب قضت على آمال النواتي في الرجوع إلى أرضه ، إلى حبیبته ، إلى 

بقیت في  ، حیث 1948وطنه ، فقد خسر زهرة هذه المرة أیضا ، كما خسرها بعد نكبة 

فلسطین ، وبقیت أخبارها تترصده و تقوى حلم العودة لدیه ، لكن هذه المرة اختفت نهائیا و 

صار أحد رموز المقاومة و النضال و الكفاح لأجل تحقیق حلمه النواتي  ،ضاع الوطن كله 

هرة ز "امرأة عادیة بل كانت رمزا للوطن  تكنلم في العودة إلى أرضه و لقاء حبیبته زهرة التي 

فانتظارها لحبیبها و حلم لقائه هو انتظار   2"یاریس أسراركصائم على  أنتو  سكنتنا جمیعا

  .الأرض لأصحابها 

  : "السفینة " حلم العودة في روایة  - 2

باعتبار عنوانها إلى أهمیة المكان في بناء أفقه الروائي " السفینة"أشار جبرا في روایته 

و الهروب و العبور من مكان إلى آخر عبر أجواء البحر  ، فالسفینة و إن بدت وسیلة للسفر

و أمواجه ، فهي أیضا مكان یجمع أناسا یحملون أفكارا و مشاعرا و أهدافا موحدة ، فالسفینة 

تسعى في البحر متتبعة خطها المرسوم مسبقا ، و هي تشكل بذلك حركة دورانیة شرطها هو 

  .العودة إلى مكان الانطلاق الأول 

  

  

  

                                                           

. 119ص  ،اصوات من الحصار  ،عواد أوذینة  1  

. 60ص  ، 1999،القدس  ،اتحاد الكتاب الفلسطینیین  ،نجمة النواتي  ،غریب عسقلاني    2 
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 : الأسطورة و حلم العودة في روایة السفینة  - أ 

یربط هذا السفر بالعودة  هفي سفره ، و لكت 1 (*)"یولسیس"ط بینه و بین كان یرب ودیع عسافف

البحر الیوناني یحتوینا في لیله المقمر المليء بالأساطیر ، أساطیر الحب و  ". في كل مرة 

  2 1" القتل ، و عبیر الأرض یجتذب یولسیس الهائم بین أهواء الإبحار ، لا بد من عودة لا بد

ودیع عساف إلى أرضه أرض فلسطین هاجسه الذي یقرب و  و قد أصبح حلم عودة

یولسیس كان أبرع منا جمیعا في الإبحار و  "یذیب المسافات بینه و بین أرضه ، و یقول 

التجوال و لكنه مثلنا إنما یهرب لیبلغ في النهایة ما یستطیع أن یغرز فیه قدمیه ، و یقول 

2 "هذا ترابي 
سك بالأرض و الإصرار على العودة إلیها لا بد ، في إشارة إلى أن قضیة التم 3

و یشیر عصام السلمان إلى حلم العودة ، حین . أن یكون أبرز ملامح الهویة الفلسطینیة 

  ككل المغامرین ، ككل سندباد ،    "ربط بین الترحال و السندباد في تطرقه إلى دوریة السفر 

لغربة و الشهوة في الهرب من جدید لن یبقوا في أحضان الناس طویلا ، سیستبد بهم حس ا

"4 .  

:  و هو الحلم ذاته الذي لا یغیب عن ذهن أي مسافر هارب من أرضه ، و یقول   

وهل عشق السندباد یوما ؟ كان السندباد لا یعرف الحب لأنه بحار ، و إلا كیف یترك  "

و یؤكد على  ةالعودبعصام السلمان یحلم  ، و هنا یؤكد  "لمى و یستسلم لأحضان البحر ؟ 

  .حین یشیر إلى رمز السندباد ، و یربط بین لمى و حلم العودة  ضرورة ذلك

  
                                                           

وطوال هذه الفترة بسبب حصار طروادة  التي دامت عشر سنوات رحلتهتحكي الاسطورة عودة یولسیس ملك ایثیكا بعد  (*)
بانتظاره، ممتنعة عن الزواج، رغم العروض الكثیرة التي تتلقاها، تنتهي الملحمة بوصوله  بینیلوبي تبقى زوجته

 .وقیامه بالانتقام من الذین اضطهدوا زوجته بتلك الفترة إیثاكا إلى

   . 71الروایة ، ص 1 
. 225الروایة ، ص 2    

. 82الروایة ، ص   4
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تحدثنا عن  "و ربط بینه و بین حلم العودة  (*)وتحدث عصام السلمان عن إیكاروس 

ترى أین جزیرة إكاریا التي وقع في میاهها بعد طیرانه ؟ هل : "و تساءل ودیع  إیكاروس

  "و لكن جناحاه خذلاه !  آخرهارب : سنمر بها ؟ قلت 

و رحلة عودته إلى بلاده أثینا ، بعدما " لیونانیةا"تحدث جبرا عن السفینة إیكاروس 

  .سئم الإقامة في جزیرة بعیدة ، و كیف جرب الطیران محاولا العودة إلى وطنه 

تعامل جبرا في روایته مع رموز السفر و المغامرة في البحر ، و إشارتها إلى العودة 

دلالة البحر على الغموض التجربة ، و من هنا أبدل جبرا  بعدمرة أخرى ، برز حلم العودة 

  . و اللانهایة إلى دلالة العبور و العودة إلى الوعي بعد التجارب التي تسم بالقلق و الظلمات 

و لا یزال ودیع عساف یحلم بالعودة إلى أرضه حتى و لو اقتضى الأمر التضحیة و 

من اركض یا عصام باستمرار تجاه أرضي التي أحاطوها دوني بألف كیلومتر " الموت 

   1" الأسلاك الشائكة ، اركض نحوها و في یدي قنبلة ، و أنت ترفض أرضك 

 : في روایة السفینة  و حلم العودة الأنثى  / الأرض  -ب  

سیطرت مها على كیان ودیع ، و امتلكته امتلاكا ، بل و استحوذت على قرارة نفسه ، فلم 

ه و أرضه التي لا یستطیع الفرار یستطع إقصاء سیطرتها علیه طوال الرحلة ، و شكلت ملاذ

و لئن كنت حسبت في أول السفرة أنني " منها ، لا بد من العودة إلیها في نهایة المطاف 

خلعتها عني خلع المعطف القدیم ، فإن المعطف هو معطفي و لن أشعر بالدفء إلا إذا 

   2"عدت إلیه و لبسته من جدید 

                                                           

" مینوس"، و لما حبسه " كریكت"حول محاولته العودة إلى بلاده أثینا بعد سأمه الإقامة في " إیكاروس"تدور أسطورة (*) 
الجزیرة ، قام إیكاروس بتثبیت الریش حوله بالشمع محاولا الطیران إلى وطنه ، لكنه سقط في الماء بعدما ذاب الشمع  في

  . بسبب حرارة الشمس 

  82 ،الروایة ص 2

. 224الروایة ، ص   2
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حلم العودة إلى الأرض و التمسك بها و " مها"لقاء  هشكل حلم ودیع و انتظار 

الفصام بینها و بین ما أحب ، سیتحد الشقان  ینتهيذلك س ا ترى مهاحالم" الاستقرار فیها 

  1" ثانیة ، كما یجب أن یتحدا ، سأحملها إلى أرضي ، و أحرث كلتیهما 

، هي التئام مها بالأرض ،  العودة إلى الأرض هيیؤكد جبرا هنا أن العودة إلى مها 

  .بالقدس ، بفلسطین 

  حلم العودة و الحنین إلى  صورة، في تجلى حلم العودة إلى الأرض في الروایة 

غیر أن "الأرض ، و منه الحوار الذي دار بین ودیع عساف و عصام السلمان / الأنثى 

الأرض الأرض ، هي السر في حیاتك ، مع لمى أو بغیر : ودیع بقي على إصراره ، قال 

اب ، عودة إلیها من جدید مهما فعلت ، أینما ذهبت ، لمى هي التر  الأرضلمى ، ستجبرك 

الزرع ، الماء ، إنها الأرض  ألا ترى یا ودیع أن حرمانك لیس جنسیا بل أرضیا ، 

سأبحث  ]...[المحرومون من المرأة لا یكفون عن الحدیث عنها و أنت محروم من الأرض 

     2 " أنها منجبة ، أرملة ما ربماعن إمرأة عرف عنھا 

، ستجره دون هوادة ، بوصفها رحما  أنثى عصام هنا لمى هي أرضه ، سیشده الحنین إلیها 

  .للولادة ، و رمزا للإخصاب 

یسیطر حلم العودة على ودیع ، فیجمع المال طیلة سنوات سفره لتحقیق حلمه بالعودة 

الأرض التي أشتریها سأزرعها بیدي ، سأهجر بغاء التجارة ، " و الزواج و زراعة الأرض 

العودة و الحنین إلى الأرض لا یكاد یغادر ، فحلم  3" سأزرع الكروم و أشجار الصنوبر 

  .ذهن ودیع طیلة حضوره في الروایة 

  
                                                           

. 225الروایة ، ص   1
  

. 84،85الروایة ، ص   2
  

.  41الروایة ، ص   3  
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 : و حلم العودة في روایة السفینة  الجسد -ت  

أنتج جبرا خطابا روائیا ممیزا في السفینة ، و كانت الأرض الحدث المركزي الذي تدور       

حوله كل الأحداث الفرعیة ، و قد استطاع جبرا بعبقریته خلق أرض أخرى موازیة و بدیلة 

الذي تحول إلى " الجسد الأنثوي"من في السفینة  للأرض المفقودة ، و التي هي هدف جل

مكان " وطن بدیل ، الكل یحلم بالعودة إلیه ، و الاستقرار فیه ، و قد تحول جسد الأنثى إلى 

هندسي لإعادة غزو الذات ، الأرض ، التي ینبغي ارتیادها المرصاد اللانهائي للأحاسیس 

   1"  المرغوب بها مع المحیط  التي لا تحصى ، التي تحتویها ، و مكان للمجابهة

یصور جبرا حلم العودة إلى الأرض و التضحیة في سبیل ذلك ، و عدم الهروب و 

لنا،أنا و مها و عصام و  أریدذلك الجانب الذي عرفه فالح كما كنت  ": المجابهة یقول 

لمى أن نعرفه، من خلال العاصفة ، نشوة الجسد، من خلال العذاب، انتصار النفس من، 

خلال مجابهة العدو، كبریاء الرفض ، لا یمكن أن أرضى بشئ على مثل هذه القاعدة ، أن 

 3"اقول لا هذا حق أتشبت به بأضافري بأسناني و اقتضى الامر ذلك نزف دمي

إن حلم العودة إلى الارض و استعادتها بكل الوسائل جسده جبرا في الروایة في إرادة 

.                                                بكل الوسائل حتى و ان تطلب الامر نزف الدماء الجمیع إستعادة  للجسد  الانثوي 

الحلم و الذكریات من أهم المصادر التي تعین الكاتب على و یعتبر حلم العودة       

اختیار الصور ونسجها ، و الأدیب جبرا یجد في الحلم منبعا للعطاء ، فكلما اشتدت الأزمة 

قویت المأساة وجد جبرا في الحلم سبیلا لأدبیة أعماله و تمیزها ، و قد اتخذ الحلم في و 

 .السفینة شكل المأساة  خاصة فیما تعلق بحلم العودة 

  .تجسدت المأساة في كل ما عاناه أهل السفینة من أجل تحقیق أحلامهم المختلفة       

                                                           

.  150،ص1997، 2ط ،بیروت،المؤسسة الجامعیة للنشر،محمد عرب رتوجیا الجسد والحداثة،دافید لوبروكون ،أنتروبول 2  

  240ص  ،الروایة 3   
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هذا الهبوط مثل  ،تجسد حلم العودة في السفینة في نهایتها ، حیث النزول و الهبوط منها  

ور ، إلى الأرض ، فعصام و لمى یعودان إلى بغداد ، أما ودیع العزم على العودة إلى الجذ

  .و مها فالهدف هو أرض القدس ، و هذه العودة تعتبر تعبیرا عن الانطلاق من جدید 

 ، الحب أساطیر لتستعید في روایة السفینة الأنثى والمكان المرأة بین العلاقة جاءت      

 والعودة واستعادته المكان استرداد ومحاولة ،سلوب واسترجاع الشيء الم مقاومةال على دالةال

.والانتحار الهرب طریق عن لا ،والفداء المقاومة طریق عن، إلیه
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  . بɴيوʈةכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ:   الثاɲيالفصلࡧ

  

  .الȘشكيلࡧالمɢاɲيࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧ–أولاࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  

  .يࡧࡩʏࡧالروايةࡧالȘشكيلࡧالزماɲࡧ–ثانياࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  

  الܨݵوصࡧوࡧاݍݰوارࡧࡧ–ثالثاࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  

  

  

  

  

  

  

  



  . بɴيوʈةכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاɲيالفصلࡧ

  :  التشكیل المكاني و الزماني في روایة السفینة

  :أولا  

یطرح البحث في مفهوم الفضاء الروائي إشكالیة منهجیة :  التشكیل المكاني في الروایة 

ومعرفیة معقدة ، تقف حجر عثرة لبلوغ الغایة المنشودة ، و هي الإمساك بمنهج قار في 

دى إلى ظهور خلط بین مصطلحي الفضاء تحلیل البنیة الفضائیة للنص السردي ، ما أ

)Espace ( و المكان)Lieu ( و هي كثیرة في نقدنا العربي ،.  

" الحیز"اقترح الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض مصطلحا انفرد به ، و هو مصطلح 

بأن مصطلح الفضاء قاصر بالقیاس إلى الحیز ، في حین یمكن أن ( ، و قد برر اختیاره 

    1) لى الحیز الجغرافي وحده نسقط المكان ع

فتشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها شیئا محتمل الوقوع ، فهو 

یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الخشبة في المسرح ، و الحدث لا یمكن تصور 

اني وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین ، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المك

و یعتقد بعض النقاد أنه ( باعتباره یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة 

، إذن فالمكان عنصر أساسي في وجود أي روایة ، بحیث لا یمكن  2) كل شيء في الروایة 

  .تصورها بدون مكان 

  

  

  

                                                           

121ص  ، 240 ،العدد  ، 1998 ،الكویت  ،مجلة عالم المعرفة    ،في نظریة الروایة  ،عبد المالك مرتاض  -1 

   62ص ، 1،1991ط  ،بیروت  ،لمركز الثقافي العربي ا ،بنیة النص السردي من منظورالنقد الأدبي ،حمید لحمیداني -2
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  .بɴيوʈةࡧכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاɲيالفصلࡧ 1

  :                                                                 مفهوم المكان  2

" الموضع "  لاف المعاجم یعنيالمكان من الناحیة اللغویة على اخت: المفهوم اللغوي  -أ  

و المكان الموضع ( ،  1" مكن " ، إذ أورده ابن منظور في معجم لسان العرب تحت جذر 

    2) ، والجمع أمكنة و أماكن جمع الجمع 

و لقد خص االله تعالى ذكر المكان باللفظ الصریح في النص القرآني في أكثر من 

"   فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِیĎا وَاذْكُرْ " : موضع ، فجاء في قوله تعالى 

  سورة مریم    – 16الآیة 

هو المجال الذي تسیر فیه أحداث الروایة من ) : الفني(المفهوم الاصطلاحي  -ب   

و من هنا تأتي أهمیة المكان لیس كخلفیة للأحداث ( تحویلات على مستوى الشخصیات ، 

   3) حسب ، بل كعنصر حكائي قائم بذاته ، إلى جانب العناصر الفنیة الأخرى ف

 في یشیر -Space- بالإنجلیزیةمصطلح المكان (ویرى محمد مصطفى حسانین أن  

 تنقله والتي المسرودة، الوصفیة البنیة خلال یتشكل من إجرائي، مفهوم إلى الروائي الخطاب

 السرد حركة هذه الأبعاد تخدم الألفاظ، بواسطة مصنوعة أبعاد عن لیعبر لغة التخییل، إلینا

 الإشاریة المستویات عن ذاته الوقت في ولا تنفصل وتوالیها، تتابعها وفي كلیتها، في

4) باللغة تجذیرها إلى المحكي یسعى والرمزیة،التي
  

  
  

                                                           

569ص  ، 1993 ، 1ط  ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،2ج  ،لسان العرب  ،إین منظور    1  

569ص     2 المرجع نفسه  .

. 63ص  ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  ،حمید لحمیداني  3  

 ،الشارقة،دار الثقافة و الاعلام ،دراسة في آلیة السرد و التأویل روایة السفینةإستعادة المكان  ، محمد مصطفى حسانین  4

  ،2005 10ص ،
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.  

السفینة على المستوى المرجعي ذلك المكان الذي : بنیة المكان في روایة السفینة  - 2 

إنه مكان مغلق المساحة ، وهو كذلك  یسافر علیه الإنسان قاطعا البحار و المحیطات ،

مكان آمن من العواصف ، و شراسة الكائنات البحریة ، و قد ارتبطت السفینة بالإنسان منذ 

  .أقدم العصور 

السفینة في روایة جبرا إبراهیم جبرا أكثر من وسیلة نقل خارجیة ، فهي الوعاء :  السفینة -أ 

ظهرها نماذج بشریة طبقیة تحمل معها  الفكري المبحر من الشرق إلى الغرب ، وعلى

تناقضاتها ، كلهم عراقیون ، أو من عاشوا في العراق ، كودیع عساف الفلسطیني ، أو من 

  :لها عدة دلالات فكریة  -كمكان  –لحقوا بالسفینة كبعض الشبیبة المصریة ، و للسفینة 

ي بالبحر الأبیض المتوسط السفینة المبحرة یونانیة الأصل ، و لأصلها الیوناني ارتباط فكر  -

و حضارة الیونان و ما حملته إلى العرب من ثقافة و علوم و فلسفة ، هذه السفینة تحمل 

بعضها هارب من الوضع السیاسي المعقد بعد ( على ظهرها شخصیات من أرض الصراع 

  1) ، و بعضها مسافر أملا في إیجاد بقعة یرقص فوقها  1957

و الاتجاهات كالیونان ،  حیث بیروت ملتقى الحضارات تبحر السفینة من بیروت ، -

السفینة الیونانیة إشارة للحضارة الجدلیة التي زرعتها الیونان في الأرض العربیة ، و نمت 

لنقل  –الیونانیة  –من داخلها ، و ها هي الآن تصنع ثورة ، و عندما یشتد الصراع تعود 

ها المشارقة هاربین من مدن العذاب و شخصیات هذا الصراع إلى أوربا ، التي یتوق ل

تعد السفینة مكانا للانقطاع عن الزمن الماضي الواقعي بكل أثقاله و تتفتح . الحزن و القمع 

تنتقل السفینة من مكان إلى آخر ، من . على عالم الخیال و التطلع إلى مشهد جدید 

 یصاحب هذا ( و مرسیلیا  بیروت إلى الإسكندریة إلى أركیلون إلى بیربوس و نابولي و جنوة

                                                           

. 129ص  ، 1986 ،1ط  ،بغداد  ، وزارة الثقافة،سلسلة ثقافیة عراقیة ،الروایة و المكان  ،یاسین النظیر   1  
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حلة مستمدة من أسطورة البحث ، أما الانغلاق في المكان الانتقال تحول الشخصیة ، فالر 

        2) الواحد دون الحركة فیعبر عن العجز و عدم القدرة على التفاعل مع الآخرین 

لم یكن سطح السفینة منبسطا كالعادة ، بل كان متعرجا صاخبا مضطربا متمایلا ، كانت  -

راب ، و قلما تجد جبرا لا یصفه الشخصیات فیه منسجمة مع ما یصیر من اهتزاز و اضط

 .  إلا متحركا 

البحر الأبیض المتوسط الذي شهد هو الآخر نقل الحضارات و تزاوج الثقافات :  البحر -ب 

، كما شهد سفن الغزاة ، ها هو یشهد الیوم الدنس التاریخي المتمثل بالكیان الصهیوني في 

یسیة فلسطینیون عاشوا الصراعات فلسطین ، فلا غرابة أن یكون من بین الشخصیات الرئ

العربیة ، البحر في روایة السفینة أكبر من بحر و أوسع من طریق موصل بین میناءین ، 

إنه البحر الطري الناعم العطوف ، إنه جسر الخلاص ، هو العودة إلى الجذور الثقافیة ، و 

أنه لم ینه سفینته  جبرا كان كاتبا متمرسا جعل من البحر وعاء فكریا عاما و شاملا ، حتى

عند میناء واحد ، بل هي سفینة سیاحیة تتجاوز فیها إرادات متصارعة ، و تتوزع على أمكنة 

البحر عند جبرا وعاء للتاریخ و أسلوب لفن الروایة یجمع فیه الخیال ( و موانيء مختلفة 

مة ، و لا ینسى جبرا صفة مه 3) الأسطوري مع الواقع الجدید ، الماضي مع الحاضر 

البحر الطري ، الناعم ، ( تقلیدیة من صفات البحر هي الحكمة مع شيء طفیف من الأنوثة 

   4) الأشیب ، العطوف 

  

  
                                                           

. 77 ص ، 2004 ،القاهرة  ،تبة الأسرة مك ،دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ  ،بناء الروایة  ،سیزا قاسم   2  

. 121ص  ،الروایة و المكان  ،یاسین النظیر   3  

5ص  ،الروایة   4  
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  :ثانیا 

لم یعد الزمن عنصرا واحدا من عناصر الروایة العدیدة ، بل :  التشكیل الزماني في الروایة 

أصبح الدینامیة التي تقوم علیها الروایة ، فالزمن أو بالأحرى البناء الزمني هو الشكل 

، و بجهود عدد من الرواة و النقاد تم وضع أسس نظریة للزمن الداخلي و الحقیقي للروایة 

  .تكون قابلة لأن تطبق على الروایة 

الزمن هو أحد الإشكالیات العظیمة التي یقف أمامها كل من كاتب الروایة وقارئها إن 

، فكلما تمكن الراوي من إخصاب روایته بعدد أكبر من التقنیات الزمنیة ازداد نهم القاريء 

  .المتابعة و توسعت رؤاه حول الموضوع إلى 

  : للزمن مفهوم لغوي و آخر اصطلاحي :  مفهوم الزمن - 1 

الزمان اسم لقلیل من الوقت : ( ورد في لسان العرب لابن منظور أن : مفهومه لغة  -أ   

 1) أو كثیره ، و یكون الزمن شهرین إلى ستة أشهر 

: ( ن في الاصطلاح السردي على أنه یتجسد مفهوم الزم: مفهومه اصطلاحا  -ب   

إلخ بین المواقف و المواقع المحكیة ... السرعة ، التتابع ، البعد : مجموعة العلاقات الزمنیة 

   2) و عملیة الحكي الخاصة بهما ، و بین الزمان و الخطاب المسرود ، و العملیة المسرودة 

حدث و بالشخصیات لدى الزمن یعمق الإحساس بال: أهمیة الزمن في الحكي  -ت  

  لأن الوجود هو الحیاة و الحیلة هي التغیر و التغیر هو الحركة و الحركة هي (المتلقي و 

  

                                                           

195ص  – 3المجلد  ،لسان العرب  ،إبن منظور    1   

. 46ص ، 2009، 1ط  ،مصر ،عین للدراسات و البحوث  ،البنیة السردیة في الروایة  ،عبدالمنعم زكریا  2  

  .159ص، 1،2008ط  ،الأردن ،إربد ،عالم الكتب الحدیث،الزمان و المكان في الشعر الجاهلي ،لي بادیس فوغا 3 
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و عادة ما یمیز الباحثون في السردیات البنیویة بین  3)الزمان فلا وجود إذن إلا بالزمان

  : مستویین للزمن

و هو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة ، فلكل قصة بدایة و  : زمن القصة -   ث 

 .ابع المنطقي نهایة ، یخضع الزمن فیها للتت

 –و هو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة ، و لا یكون مطابقا  : القصزمن  -  ج 

  بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن . ( لزمن القصة  –بالضرورة 

، و منه یتضح أن زمن القصة یخضع إلى تسلسل منطقي تكون فیه الأحداث   1)السرد 

لیة أثناء السرد ، أما زمن السرد فالأحداث تكون مبعثرة و الراوي یلعب متسلسلة و متوا

 .بالزمن كما یشاء 

یمكن تحدید الزمن القصصي الممتد من أوائل العشرینیات : زمن القصة في السفینة  -ح   

إلى أواسط الستینیات عن طریق الإشارات الزمنیة ، فالساردان عصام السلمان و ودیع 

في أوائل أیار : ( أحداثا حصلت في العشرینیات ، یقول ودیع عساف عساف یسترجعان 

، ثم یتحدث بعد ذلك  1 2)كان القدس الجدیدة ساحة قتال بین العرب و الیهود  1948عام 

عصر ذلك الیوم ، و بین البكاء و النحیب كتمت : ( عن أكثر من خمس عشرة سنة فیقول 

   2 3)خمس عشرة سنة أنفاسي على قسم أتذكره كل یوم لأكثر من 

و جمیع  –یمكن من خلال الجمع أن نحدد نهایة الزمن القصصي لودیع عساف 

  .، أما البدایة فكانت في أوائل العشرینیات 1964و هي سنة  –الموجودین في السفینة 

                                                           

 .7،8ص  ، 2010  ، 1ط  ،الرباط  ،الدار العربیة  ،تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم  ،محمد بوغرة  1 

 . 60ص  ،الروایة  2 

  . 71ص  ،الروایة  3 
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و جاء على لسان عصام السلمان إشارات زمنیة و أحداث قبل ولادته تدل على بدایة 

كل ما في و عندما أخذت الحكومة العراقیة في العشرینات تسوي الأرض ب( الزمن القصصي 

1)تصنیف ملكیتها من تعقید و غموض 
، و إذا كان مدى زمن القصة لكل من ودیع  1

عساف و عصام السلمان طویلا نسبیا ، فإنه بالنسبة إلى إمیلیا لا یتعدى السنوات القلائل 

  .قبل زمن الحضور 

  . یا زمن عصام ، زمن ودیع ، زمن إمیل: انشطر زمن القصة في السفینة إلى ثلاثة أقسام 

یتحدد زمن القص بسفر السفینة من بیروت في أوائل : زمن القص في السفینة  -خ  

  .صرح جبرا بأن الزمن في السفینة أسبوع واحدوقد 2حزیران حتى رسوها في نابولي بعدة أیام، 

و هو استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي یحكى ، ویمكن أن یكون : الاسترجاع  - 2

قبل بدایة الروایة ، و یمكن أن یكون داخلیا یعود إلى ماض لاحق خارجیا یعود إلى ما 

القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث  و هو أن یترك الراوي مستوى(لبدایة الرواتب 

  . 2) الماضیة و یرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

حد في السفینة هذا الأسلوب لتعریف المروي علیه أو القاريء على  اتبع الساردونو قد  

  .سواء بماضي الشخصیات و البواعث التي تدفعها لاتخاذ قرارات بعینها

  

  

  
                                                           

   . 165 ،الروایة  1 

. 40ص  ،" دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ"بناء الروایة  ،قاسم  سیزا أحمد   .2 
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  : استرجاع عصام السلمان  - أ  

  عدد الأسطر المسترجعة  الصفحات المسترجعة  اسم المسترجع

  استرجاع عصام

  سطر 208  38 – 5

  سطر 130  86 – 72

  سطر 82  115 – 100

  سطر 286  182 – 148

  سطر 186  222 -  195

یشیر إلى الدور الكبیر سطرا ، ما  892سعة الاسترجاع في خطاب عصام السلمان 

الذي یلعبه الاسترجاع في بناء الروایة ، و إلى كون شخصیة عصام شخصیة یلعب 

  . الماضي دورا مهما في حیاتها 

یسترجع عصام السلمان أحداثا من زمن الطفولة فتكشف عن جوانب من حیاة التشرد 

،  مت و الثأر و الانتقاو الضیاع الذي عاشه بعیدا عن والده ، الذي دخل في دوامة الخلافا

لماذا : هذا الاسترجاع جاء تبریرا لسؤال مطروح في ذهن القاريء في زمن الحضور و هو 

و ذات یوم كنت في الخامسة من عمري رأیته نائما على ( لم یتزوج عصام من لمى سابقا ؟ 

رب ق" فجة"الأرض بجانبي فتحت عیني في الصباح ، و إذا برجل طویل هائل ، نائم على 

في الحال عرفت من هو و ... ، حلیق الذقن له شارب أسود كثیف یكاد یغطي فمه  يفراش

    1) صحت بابا 

في ( یعود عصام في السلمان استرجاعاته إلى سنوات قلائل قبل زمن الحضور 

  قبل انتهائها من دراستها بسنة ، و قبل انتهائي من دراستي بسنتین في بغداد  1957صیف 

                                                           

165ص  ،الروایة   . 1  
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لمى أن یعلم أبوها بما  ، لم نكن نتقابل إلا سرا ، بعد أن نلجأ إلى ألف خدیعة ، لقد خشیت

     1) بیننا ، كما لم أكن بعد مسعدا لمجابهة إخوتي و أمي بالموضوع 

  : استرجاعات ودیع عساف  -ب  

  عدد الأسطر المسترجعة  الصفحات المسترجعة  اسم المسترجع

  سطر 161  25 – 15  عصامعساف في خطاب استرجاع 

 استرجاع عساف

  سطر 629  71 – 38

  سطر 5  99 – 87

  سطر 21  147 – 116

  سطر 14  240 – 223

سعة الاسترجاعات في بدایة سرد ودیع أعلى منه في الوسط و للنهایة ، لذا ینفتح 

سرده بدایة على فضاء فلسطین و على أمكنته المقدسة و على أزمنته التي قضاها في 

  .مسیرة حیاته 

ابه على الذاتي وعلى یعود ودیع عساف إلى استرجاعات من نص الطفولة لینفتح خط

قبل سنوات كثیرة و أنا طفل أخذ أحد ( الموضوعي ، حیث تعرض سیرة الشعب الفلسطیني 

الرهبان جماعة منا في سفره إلى یافا ، و في المیناء صعدنا إلى أحد السفن ، التي كانوا 

  بعید ، و یعود ودیع عساف في استرجاعاته إلى زمن وسطي  بین ال 2) یحملونها بالبرتغال 

                                                           

168ص  ،الروایة   . 1  

  51ص  ،الروایة  2
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كانت  1948أیار عام  لفي أوائ( عیة ، یعالج من خلاله قضایا ذاتیة و موضو  و القریب 

القدس الجدیدة ساحة قتال بین العرب و الیهود ، لم یكن الجیش البریطاني قد غادرها ، و إن 

كان قد ترك الأمر للعرب و الیهود ، متظاهرا بالحیاد التام ، و كان المجاهدون العرب قد 

   1. )الجدیدة  ةأحیاء من المدین ضمنوا السیطرة على البلدة القدیمة ، فقد تمركزوا في بضعة

یرتد ودیع عساف إلى استرجاعات قریبة من زمن الحضور لیعالج من خلالها قضایاه 

لقد نجحت شركتي هناك أكثر مما كنت أتصور النجاح ممكنا منذ أواسط ( الذاتیة 

       1 2)الخمسینات و للشركة فرع هام في بیروت 

وقوعه ، أو هو إیراد حدث آت ، أو الإشارة إلیه  و هو حكي الشيء قبل: الاستباق  - 3

   2"  بسبق الأحداث"مسبقا ، و هذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي 

تكاد روایة السفینة تخلو من تقنیة الاستباق إلا ما ندر ، فجاءت بعض الاستباقات 

ط على شكل تنبؤ و توقع ، ذلك أن الشخصیة كانت تحلم بمستقبل واعد یغیر من نم

سأشتري أرضا أخرى و سأبني بیتا كبیرا من حجر  : ( معیشتها ، یقول ودیع عساف 

      3 3)سأهشم الصخر و أفرش علیه ترابا من تربتنا الحمراء الخصبة الجمیلة 

هو قصة موجزة ( هو عبارة عن حدث مفرد یحدث في زمان محدد ، أو : المشهد  - 4

، فهو عبارة عن لحظة مصورة و  4)جالانفراو  منتزعة من محیطها الحیاتي لغرض التأكید

  .  القارئمسجلة صوتیا ، أو شخصیة في خیال 

  

                                                           

40ص  ،الروایة   1  
 .17ص ،1،1973العدد ،مجلة الأقلام  ،البحث عن ولید مسعود و تنویعات الشكل الموسیقي  ،أسعد محمد علي  2
84ص  ، الروایة 3  
 . 105ص  ، 1987 ، 3العدد  ،مجلة الثقافة الاجنبیة  ،تر فاضل ثامر  ،بناء المشهد الروائي  ،سرمیلیان لیون  4
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یمیل حاضر السرد إلى تقنیة المشهد لأنه یتمثل في عدة أیام قضتها الشخصیات على متن 

السفینة ، فیحتاج إلى التطویل و الإبطاء الحركي ، بینما یرتد الاسترجاع إلى ماض بعید 

، و القفز عن أزمنة یزید على الأربعین عاما ، فیحتاج إلى التسریع المتمثل بالتلخیص 

  .  طویلة بغیة خلق منطق خطاب 

  النسبة التقریبیة  كم أسطر الخطاب العام  كم المشاهد  الشخصیة

  4,3  2908  سطرا 678  عصام السلمان

  4  2368  سطرا 596  ودیع عساف

یظهر الجدول أن تقنیة المشهد مستخدمة بما یربو على ربع الخطاب العام ، و 

سرحة الأحداث ، و إعطاء المشهد أهمیة بارزة ، ذلك أنه یوفق بین تعكس قدرة السرد على م

، كما هو الحال في الحوار  الوصفالسرد والزمن المساوي له فیخلص القاريء من ملل 

  :التالي 

  " سندفن حینئذ معا. 

  و انا في ذراعیك! 

 یا للفضیحة ، ما الذي سیقوله الناس ؟ 

 لون في نابولي ؟ و ما یهمني من الناس ؟ قل لي ماذا یأك 

  1" بیتزا نابولیتانا  

و نعني به كذلك القفزة ، و تتم بتخطي وحدات زمنیة دون التحرك على : الحذف  - 5

 مستوى محور السرد ، اعتمادا على قرینة ، و ترتبط القفزة بذاكرة السارد التي تنحاز إلى 
                                                           

108ص  ،الروایة   1   

85ص  ،2015 ، 2ط ،بیروت  ،المؤسسة العربیة للنشر  ،تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ،أمنة یوسف   2    
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" لحظات معینة فتدونها ، و تقفز عن لحظات لیس لها دور وظیفي تكویني فتهملها ، و

  : 2"القفزة نوعان

  ارد بتحدید المدة التي تم القفز عنها بواسطة مؤشر یقوم الس:  1قفزة مقرونة بمؤشر زمني

غیر أنني عرفت كل شيء بعد فوات الأوان ، بعد مضي عدة ( زمني محدد على الواقع 

    2 1)أشهر على علاقة بیننا 

  یعمد السارد إلى الانتقال من وحدة " : الحذف غیر المحدد"قفزة غیر مقرونة بمؤشر زمني

( ، أو الإشارة إلى الحذف الذي تم بقرینة زمانیة معینة  روابطة زمانیة إلى أخرى دون إقام

لذلك فالقفز تحقق في الروایة المعاصرة مظهر السرعة في عرض الوقائع في الوقت الذي 

  3 2)كانت الروایة الواقعیة تتصف بالتباطؤ 

سلمنا الشهید إلى ذویه مع شهداء آخرین عصر ذلك الیوم ، و : ( یقول ودیع عساف 

ین البكاء و النحیب كتمت أنفاسي على قسم أتذكره كل یوم لأكثر من خمس عشرة سنة ، ب

، نلاحظ في المقطع السابق القفزة التي  4 3)مها أتعلمین أن بوغاز كورنیث أمسى وراءنا 

تخطاها السارد من حكي وقع في أول الشباب ، و یقع في ثنایا تقنیة الارتداد إلى حكي یقع 

و هذه التقنیة لها حضور في روایات تیار الوعي القائم على التداعي (، في زمن الحضور 

   5 4)، و القفز ارتداد إلى الماضي و العودة إلى الحاضر  نفي زمن الارتها

  

                                                           

86ص  ،مرجع سابق ،في النظریة و التطبیق تقنیات السرد ،أمنة یوسف  1  

77ص  ،بنیة النص السردي  ،حمید لحمیداني 2  

. 71 ،الروایة  3  

. 86ص  ،تقنیات السرد  ،آمنة یوسف  4  
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یعتبر الحدث جزءا مهما في العمل الروائي ، و المرتكز الأساسي الذي تبنى : الحدث  - 6

سلسلة من الوقائع المتصلة التي تتسم بالوحدة ( علیه الروایة ، حیث یعرفه أرسطو بأنه 

     1) ة ، و تتلاحق من خلال بدایة و وسط و نهایة ، فهو نظام نسقي من الأفعال والدلال

من أبرز الخصائص الفنیة لبناء الحدث : آلیات توظیف الحدث في روایة السفینة  -أ  

فالاستهلال یقدم إطارا عاما یحدد بوساطته زمان الحدث (  المتمیزالمتسلسل الاستهلال 

   2) فسه تطور الحدث في الروایة ومكانه و یرصد في الوقت ن

  : و قد حدد جبرا إبراهیم جبرا المكان في استهلاله لروایة السفینة ، فهو یبدأ بقوله 

البحر خلاص جدید .. البحر جسر الخلاص ، البحر الطري الناعم ، الأشیب ، العطوف ( 

ثر على ، تلاعب جبرا بالأزمنة داخل القصة و هو عمل جمالي لا یؤ  3) إلى الغرب 

الأحداث من حیث الوجود ، و إنما من حیث الصیاغة و الترتیب ، و یضع جبرا في روایة 

السفینة شخصیاته في السفینة لیبدأ حاضر الحكایة ، فالسفینة هي حاضر كل الشخصیات ، 

أي أن تجمع كل الشخصیات للرحلة هو بدایة زمن الروایة من نقطة الحاضر ، ثم تعود 

الماضي ، الحاضر ، السفینة ، : اضي لتكتشف عن حیاة شخصیاتها خلال ذلك إلى الم

  .بیروت ، عواصم عربیة أخرى 

إن ما فعله جبرا في روایة السفینة هو استخدام جدید للزمن ، یتفق و مجمل التغیرات 

التي عرفتها الروایة الحدیثة ، حیث اعتمد الترتیب السردي للأحداث ، كما اعتمد جبرا 

هو إدخال قصة في قصة أخرى ، و للتضمین مستویین ، مستوى الحكایة ،  التضمین الذي

  فتكون الحكایة المقحمة في الحكایة الأصلیة مثلا مصغرا عنها ، أما مستوى الروایة حیث
                                                           

  1 . 38ص  ، 2010 ،جامعة غزة  ،ماجستیر  ،تقنیات السرد في الخطاب الروائي العربي الفلسطیني  ،وئام رشید  

.190ص  ، 1988،بغداد  ،دار الشؤون الثقافیة  ،البناء الفني لروایة الحرب في العراق  ،عبداالله إبراهیم   2
  

. 5ص  ،الروایة   3  
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یقطع حبل الروایة الأصلیة لتبدأ روایة أخرى تتضمن الأولى ، فیمكن لنا أن نضع قصة  

الأبالسة لدستویفسكي التي وردت في روایة السفینة نموذجا للمستوى الأول ، حیث یدور 

زوجة فالح نسخة من روایة " لمى"عندما تقدم " محمود"و " ودیع عساف"و " فالح"ار بین حو 

" محمود"الأبالسة ، و قد وضعت خطوطا تحت العبارات المقصودة و المهمة ، و یخبر 

جهرا أنه یشم في أقواله رائحة الانتحار ، معللا هذه النزعة بالانتماء إلى طبقة " فالح"

محمود ، هذه النغمة سمعتها كثیرا من قبل ، إنها جزء من " : ( فالح"یرد منهارة ، ف ةاجتماعی

مستوى "، أما على المستوى الثاني  1) محصت معطیاتكم : إرهاب یوجهونه لكل من یقول 

فیظهر عندما انتقل ودیع عساف ، و هو یتابع حركة السفینة إلى الماضي ، حیث " الروایة

شهاده ، و یمكن النظر إلى هذه الصنعة على أحد و است" فایز"سرد لنا قصة صدیقه 

المسویات ، على أنها محاولة لملء الفراغ ، و على مستوى آخر على أنها بحث على 

  .التنویع 

  : ثالثا    

تعد الشخصیة الروائیة من أبرز و أهم العناصر في البناء : " الشخصیات"الشخوص  - 1

ز علیها ، و قد ینصب جل اهتمام الكاتب الروائي الروائي ، فهي النقطة المركزیة التي یرتك

على هذا العنصر ، فتكون المحور الرئیس الذي تتحرك به ، و من خلال عناصر البناء 

من أهم مكونات العمل الحكائي لأنها  (ویعتبرها سعید یقطین . الفني الأخرى في الروایة 

  2 )بط وتتكامل في مجرى الحكيتمثل العنصرالحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترا
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  .بɴيوʈةࡧכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاɲيالفصلࡧ

هي كائن نصي معنوي ، و لیس مادیا ، یتجسد تشكیلیا  (: روائیة مفهوم الشخصیة ال  -أ 

، و هي محض الخیال ، یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة ، و من 1 )و جمالیا على الورق

حیث طبیعة دورها الروائي تكون رئیسة ، تدور حولها الأحداث ، و ترتبط بها ، و مترجمة 

سیة ، و أخرى ثانویة معززة و معمقة لجوانب بشكل مباشر أبعاد الفكرة الروائیة الأسا

  .الشخصیة الرئیسة ، و داعمة لها في دورها في الحدث الروائي 

و غالبیتها  –جبرا بجذور الشخصیات المركزیة  مجاء اهتما: توظیف الشخصیات  -ب  

  : على مستویین  -فلسطینیة أو لها علاقة حمیمة بالشخصیة الفلسطینیة 

الماضي الخاص ، و هو ماضي الشخصیة بصفته جزءا من تجربة  :ول المستوى الأ*     

 .الحیاة التي عاشها 

یمتد إلى تجارب الآخرین آباء و أجدادا ، یتوارث عنهم المرء صفات  :المستوى الآخر *    

 .و علامات فارقة تدفع بالشخصیة إلى أن تتعامل مع واقعها على نحو متمیز و فرید 

من " ودیع عساف"حظ اهتمام جبرا بجذور شخصیته المركزیة في روایة السفینة نل

الذي یقتل عندما كان كلاهما ینفذ " فایز"خلال متابعة ماضیه و المجسد في علاقته بصدیقه 

عملیة بطولیة في الدفاع عن الأرض ، فتظل ذاكرته حیة و فاعلة و مؤثرة في نفس صدیقه 

بي لا یتجاوز الرابعة عشرة بهذا الشكل ، و قد نستغرب أن تعلق صورة في ذهن ص 1. ودیع 

  التخیلیة ، " فایز"إلا أننا یجب أن نفهم أن جبرا هو الذي یتكلم عن طفولته مع تجربة 
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  .بɴيوʈةכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاɲيالفصلࡧ

بوصفها مرحلة عاش دقائقها الخفیة و الظاهرة ، خاصة و أن الوصف المیكانیكي یكاد 

    1. ینطبق على أوصاف جبرا لبیت طفولته 

ب عمقا بین المكان الضار " فایز"و " ودیع"و كأن جبرا كان یرید الربط في شخصیتي 

في الأرض و الزمان ، و لهذا كان لودیع في السفینة شخصیة مؤثرة فاعلة في نفوس 

الآخرین ، لا سیما عصام ، و كان حدیثه المستمر عن الأرض ، و ضرورة العودة إلیها 

عاملا قویا في دفع باقي الشخصیات إلى أن یغیروا من مواقفهم ، و یكفوا عن محاولة 

  .الهرب 

الرؤیة الدینیة نتیجة لأكثر من معاناة ، و عاش المشكلة الدینیة بعمقها  لقد أدرك جبرا

الفلسفي ، و عمقها الإنساني ، و جعل أبطاله أیضا یعیشونها ، و إذا تفحصنا مواقف بعض 

أبطاله في روایاته ، فإننا نجدها متأثرة بعمق النفس الدیني ، فودیع عساف یرفض جمیع 

اطفة الوحیدة التي في داخله هي العاطفة الدینیة التي تتحرك أنواع العواطف ، یرى أن الع

   2 1)إنا إن كانت لدي عواطف فهي دینیة ، تتحرك بموسیقى الكنیسة ( على أنغام الكنیسة 

تعد الثقافة الأوربیة عند جبرا إبراهیم جبرا مكونا أساسیا و ممیزا له ، ساعد في خلق 

  .  ة التي یتحرك علیها الكاتب ، و دعم رؤاه آفاق جدیدة ، و أثرى المساحة الإبداعی

حركة معظم الشخصیات في أمكنة واقعیة واضحة ، فحركة : حركة الشخصیات  -ت  

یمر بالقدس حیث الانتماء ، و الكویت للعمل ، و بیروت لغرض الدراسة ، و " ودیع عساف"

  .من أوربا للهرب ، و تظل القدس لدیه هي المدینة الأمل 

بأمكنة محددة تكون بغداد فیها نقطة الانطلاق إلى لندن " الدكتور فالح"حلة ر  و تتحدد

  .لغرض الدراسة ، و بیروت للمغامرة ، و لندن هروبا ، ثم العودة إلى بغداد جثة هامدة 
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: یلاحظ على شخصیات روایة السفینة أنها تعود إلى نقطة انطلاقها بصورة مختلفة 

فودیع عساف ینطلق من القدس و تظل هي الأمل لدیه ، و الدكتور فالح ینطلق من بغداد 

ویوضح ... ل بأسه و ضجره ، لكنه یعود إلیها في موته ، و كذلك حال عصام السلمان بك

    1"حركة شخصیات الروایة عبر أمكنتها الواقعیة " أحمد الزعبي 

بیروت ،  –الكویت : بیروت ، ودیع  –بغداد : بیروت ، فالح و لمى  –بغداد : عصام 

: دمشق ، یوسف حداد : ، محمود الراشد السفینة إلى أوربا  –بیروت : إمیلیا ، جاكلین 

  .القاهرة : بیروت ، عفت  –بیروت 

یقدم لنا جبرا ما یسمى بالطباق المشهدي بین فضاءین ، فضاء واقعي تضیق به 

الشخصیات ، و فضاء تخیلي ترسمه مخیلة هذه الشخصیات ، و تحصره وراء البحر 

الحضاري ، فشخصیات الروایة هاربة  المترامي عند شواطيء البلدان ذات العمق التاریخي و

الفشل -بشكل مباشر أو غیر مباشر لسبب ما ، حالة هروب یائسة لأسباب متنوعة كثیرة 

في الحب ، أو الزواج ، أو المعارك القومیة ، أو تأكید الذات ، أو انشغالات شخصیة 

نبه الشخصیة البحر إذا منفذ للإغاثة و الهروب ، فثمة فضاء واقعي تحیا بین جوا - أخرى

نحو فضاء تخیلي تجد فیه حریتها السیاسیة و ) جسر الخلاص ( لكنها تهرب عبر البحر 

  .الشخصیة ، أو متعتها الجسدیة إلى غیر ذلك 

 -كان لحضور المرأة العربیة : حضور شخصیة المرأة العربیة في روایة السفینة  -ث  

ة حضورا بارزا ، و كان لوعي جبرا الفكري و العراقیة التي تنتمي إلى الطبقة البرجوازیة المثقف

الاجتماعي بواقع الطبقة البرجوازیة ، و التناقضات الحادة التي یعیشها أبناؤها ، ما یعلل 

  . ضیاع عدد قلیل من شخصیات جبرا الروائیة ، و لا سیما النسائیة منها 
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لقد أتاحت الظروف لكل من لمى عبد الغني فرصة التحرر من كثیر من القیود 

وك الإنسان ، و هي تجسد هذا التحرر الاجتماعیة ، و الضوابط الأخلاقیة التي تضبط سل

بالانطلاق في الدراسة في الخارج و حریة الرأي و التصرف و الحب و العمل و التنقل ، 

لكن جبرا عمد إلى صیاغة هذه الشخصیة تمثالا مجوفا للحریة ، لأنها أساءت التصرف ، 

عن الأزمة  فجاءت تصرفاتها خالیة من أي معنى فكري أو اجتماعي أو أخلاقي ، لتعبر

الحقیقة التي تعیشها ، و هي في قمة الحیرة بین معنى الروح و الجسد ، بین الحب الحقیقي 

  . و الحب الظاهري ، بین الحریة الحقیقیة و الانفلات و الإباحیة 

تقدم السفینة لمى عبد الغني بقوامها الجمیل و مظهرها الجاذب ، و شخصیتها 

، تنحدر من أسرة برجوازیة مثقفة ، أقنعت  1) فلات واللذة توحي بالحریة و الان( المنطلقة 

فالح بالسفر ، و هي ترید من خلال ذلك اللحاق بعشیقها عصام السلمان ، و .زوجها د

الهروب من الماضي ، و البحث عن المتعة ، إلا أنها كانت تعاني أزمة نفسیة حادة ، نتیجة 

و الاستجابة لنداء القلب ، بعد أن حرمت من الصراع المحتدم داخلها بین الوفاء لزوجها ، 

   2) الثأر بین العائلتین ( الزواج من عصام ، بسبب الأهل و العادات 

نموذج المرأة البرجوازیة المثقفة الضائعة ، و " لمى عبد الغني"هكذا جسدت شخصیة 

زوجي ، و قد انتهكت قدسیة الرباط ال دقد تجلى ضیاعها في سقوطها المروع في حمى الجس

  .المقدس 

یأتي اختیار جبرا لشخصیاته البرجوازیة المثقفة ، لا سیما النسائیة منها ، و إبرازه 

و كأن الكاتب قصد ( لتناقضاتها ، و عجزها ، و ضیاعها بدافع كشف زیف هذه الطبقة 

  محاكمة هذه الطبقة العاجزة عن تحقیق الصیغة الأمثل للحیاة ، بحكم بنیتها و قفزها على 
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  .بɴيوʈةࡧכرضࡧوࡧالعودةࡧدراسةࡧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاɲيلفصلࡧا

ا ، لا التعاطف معها ، أو الدعایة ، فنقدها یأتي بدافع إدانته 1) قوانین التاریخ و الصراع 

  .لها 

یمكن القول أن الخطاب الروائي في : حضور شخصیة العربي في روایة السفینة  -ج  

  . كان البحث عن الثورة و السعي إلیها ، على أنها الطریق الوحید المتاح" السفینة"روایة جبرا 

حیث أنها تعبر عن ، ب 1968 – 1965تمتد فترة كتابة روایة السفینة بین عامي 

و لأن فلسطین تمثل دائما بذور هذا الواقع ، فإن روایة السفینة "الواقع العربي في تطوره ، 

قصور الوعي العربي عن  –طیلة الستینات  –تحمل أهم رموز التطور العربي ، لتعكس 

ي الوصول إلى غایته ، في هذا الواقع المتخیل یخلق شخصیات روایته ، هذه الشخصیات الت

الرمز الفلسطیني الذي  2" یمكن تلخیصها في شخصیة واحدة ، هي شخصیة ودیع عساف

عاد بسفینته في نهایة الأمر إلى الطریق الصحیح ، طریق الثورة بعیدا عن هذا الیوم 

المضطرب ، و رغم تعدد الشخصیات ، فإن شخصیة ودیع عساف تظل أكثر الشخصیات 

  .ه تعبیرا عن الفعل الفلسطیني في تطور 

إذا كان الواقع هو الذي یدفع بالسفینة إلى أهوال العاصفة ، فیما یحول دون الالتفاف 

حول قیادتها ، للوصل إلى شط الأمان ، فإن أهم ما یحرص علیه صاحبها هو أن الوسیلة 

إلى ذلك لا تكون إلا بالإصرار على بلوغ الهدف ، و من هنا فهو یعود إلى الخطاب 

و هو أن الخروج من   1967الواقع العربي المهتريء ، بعد هزیمة  الفلسطیني الذي فرضه

هذا الواقع الآسن لا یكون إلا بالمقاومة ، فالمقاومة بالسلاح الفلسطیني تظل هي الخیار 

   3.  الوحید أمام الثورة الفلسطینیة
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إن الواقع العربي یعود إلى طریقتین إما المقاومة و إما الجنون ، و كلاهما شخصیتان 

، و هو ما یشیر إلى أن " المنتحر" ، ثم فالح" المقاوم"ودیع : هامتان في هذا النص هما 

الإصرار یتحول إلى موقف مقاوم على حین یؤدي الجنون إلى موقف مناقض ، لقد انتهى 

جبرا في السفینة من تعدید مظاهر العالم العربي الذي تحول دون هذه الوحدة ، إلى تحدید 

  .  الطریق الوحید الباقي للعرب ، إنه طریق الثورة 

  :الحوار   - 2

هو عبارة عن خلاصة وافیة شدیدة التكثیف و التركیز من الكلام ، بین : مفهومه  - أ 

فهو كلام منطوق لفظا و ( أطراف الروایة المشاركین فیها ، أو بین الراوي و طرف آخر ،

معنى ، و لیس شرطا أن یكون بین المتحاورین ، فقد یكون بین الشخصیة و ذاتها ، حیث 

، و هذا ما یسمى  1 1 )ا و عالمها الداخلي لتقاربه و تحاكیهترتد الشخصیة إلى باطنه

  .بالحوار الداخلي ، أما الحوار الذي یكون بین الشخصیات یسمى الحوار الخارجي 

بأنه اللغة المعترضة التي تقع وسطا بین المناجاة و اللغة ( یعرفه عبد المالك مرتاض  

  2 2)و یجري الحوار بین شخصیة و شخصیة , السردیة 

  : آلیات توظیف الحوار  -ب 

تشكل الذات النقطة المركزیة التي ینطلق منها هذا الحوار ویعود (: الحوار الداخلي *   

3)إلیها 
  ، فهو حوار منطوق داخلیا غیر مسموع خارجیا ، بمعنى العالم الخارجي الذي یحیط  3

  

                                                           

. 248ص  ،جمالیات التشكیل الروائي  ،محمد صابر و سوسن البیاني  1   

   .176ص ،2005،وهران،دار الغرب للنشر ،بحث في تقنیات السرد  ،في نظریة الروایة  ،عبد المالك مرتاض  2 
. 257ص  – مرجع سابق –محمد صابر و سوسن البیاني  3    
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لا یدرك هذا الحوار و ماهیته ، و ربما لا یشعر به إلا إذا كانت الشخصیة و ملامحها 

  .الخارجیة توحي بذلك 

ي لاستخدام هذا الحوار قصد الكشف عن أحوال الشخصیة ، و مساعدة یلجأ الراو 

القاريء على فهمها أكثر ، و التعبیر عما یختلج في نفسیة الشخصیة ، كما جاء على لسان 

أضعت أرضي في القدس ، و اكتسبت مكتبا : ( ودیع عساف ، الذي یقول في نفسه 

، من  1) عن نفي بالبیع و الشراء  للاستیراد في الكویت ، نفیت عن جذوري ، و كوفئت

  .خلال هذا الحوار الداخلي یفهم القاريء أ ودیع عساف ینتمي إلى الطبقة البرجوازیة 

كذلك نجده عند عصام السلمان ، عندما التقى بلمى في السفینة أول مرة ، و هي 

و لكنه من  !لن یكون بیني و بین لمى إلا جدار : ( التي كانت عشیقته ، إذ یقول في نفسه 

حدید ، و یدعم الحدید زوج ، و یدعم الزوج كل شيء ، و لا یدعمني إلا نظرة أخرى دفقت 

  .  2) من عیني لمى بالتوق ، و الحزن ، و الخیبة 

حفلت روایة السفینة بمقاطع طویلة بهذا الحوار من بدایتها إلى نهایتها : الحوار الخارجي *  

عصام : ( الرئیسیة ودیع ، عصام ، لمى و من ذلك  ، و أغلبه كان یدور بین الشخصیات

  ! عصام السلمان ! لمى ، شوفي : هتف الدكتور فالح و أكمل ! ؟ أي واالله عصام 

  من ؟ عصام ؟ : لمى  بلهجة مسرحیة  

  .مرحبا دكتور ، مرحبا لمى ! شلون صدفة : عصام  بلهجة مسرحیة أیضا  

  ها ، إن شاء االله إلى إیطالیا ؟: فالح 

  .لا و االله أبعد ، إلى لندن : عصام 

                                                           

40.39ص  –الروایة   1  

9ص  –یة الروا  2  
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    1) . ستجدنا في لندن أیضا! شلون صدفة : لمى 

جاء هذا الحوار لاسترجاع الذكریات خاصة بین عصام و لمى ، و جعل القاريء 

و : ( یفهم العلاقة الموجودة بینهما ، كذلك نجد الحوار الذي دار بین ودیع و الدكتور فالح 

  ما هي المهمة ؟ 

 .المهمة یا دكتور ؟ كل شيء عن فلسطین ، المستقبل ، الحریة  -

 و هل ترى بین هذه صلة تستطیع تعیینها ؟ -

 .هذا ما أراه ، و لا أرى إلا غیره  -

 .و المقصلة  -

 .المقصلة كما أفهمها هي العدو  -

 !اتفقنا إذن  -

 دكتور هل حقا اتفقنا ؟ -

 ماذا تشرب ؟ -

 .ویسكي  -

  2) و مع الویسكي نستأنف حوارا آخر  -

      

  

                                                           

. مصدر نفسه  1  

117ص  ،الروایة   2  
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كانت وظیفة هذا المشهد الحواري إبراز القضیة الفلسطینیة ، و ما تعنیه ، و ما ینتظرهم  

  . ، فقد استطاع الكاتب توصیل رسالته التي كانت منسیة في الوطن العربي في هذه الحرب 

إن المكان في روایة جبرا قد حدد بصورة واقعیة ، و ارتكز على الأرض ، و التي هي       

 .المحیط المخصب للأحداث بما تختزنه في داخلها من معان و دلالات 

یامها الستة هو زمن نفسي ، حسب ما توصلنا الممتد عبر أ" السفینة"ویعتبر الزمن في       

، و قد غطى حقیقة تاریخیة تمثلت في " حلم العودة"إلیه في تحلیلنا ، لعله تجسد في الحلم 

أحقیة أبطال السفینة في العودة إلى جذورهم ، إلى أرضهم ، فهم أولى بها ، و الملفت 

م ، و قد لاحظنا ذلك من خلال للانتباه أثناء دراستنا للسفینة هو التصویر المكثف للحل

هروب الشخصیات المحوریة من واقعها إلى الماضي ، من خلال الرجوع إلى الوراء ، و 

  . إثارة تلك اللحظات العابقة بالحرارة مع الآخرین 
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  . خاتمة  

  :  خاتمة 

ة و التحلیل ، ذلك لما رض الكثیر من النقاد و الباحثین لفن جبرا الروائي بالدراستع

تمیز به من نضج فني كبیر ، و قد تشرفنا في بحثنا هذا بدراسة نبع من ینابیع جبرا الروائیة 

، الروایة التي كانت روایة الأرض بامتیاز ، روایة الجذور ، و قد تطرقنا فیها إلى " السفینة"

  .بالعودة إلیها المأساة التي یعیشها الفلسطیني بعیدا عن أرضه و مأساته و حلمه 

  :و قد تجلت لنا خلال بحثنا هذا نتائج ندرجها في ما یلي 

  صورت مهانة الإنسان العربي ، و هو یعیش غربة العصر بمعناها " السفینة"أن روایة

الحقیقي ، فالعصر عصر الغرب لا عصر العرب ، و من ثم كان الهروب هو الهدف 

 .لیس من القدر  لأصحاب السفینة ، لكنه هروب إلى القدر ، و

  إن روایة السفینة هي قصة شعب عایش الاضطهاد ، و عرف مأساة فقدان الأرض. 

  إن جبرا لم یفصل في روایته السفینة بین مأساة الفلسطیني التائه عن أرضه و وطنه

 .و مأساة الإنسان العربي الذي یعیش مأساة القمع و التسلط السیاسي 

  حیث الإنسان العربي یهرب من أرضه و وطنه ، " رقةمفا"إن روایة السفینة هي روایة

و یفتش خارجها عن جنته و حلمه ، و الفلسطیني یهرب نحو أرضه و وطنه و قدسه 

 .بذاكرته و أحلامه 

  استخدم جبرا في روایته السفینة ضمیر المتكلم في عملیة السرد ، و هذا ما یسمى في

التي تسمح للروائي بأن یشغل حیزا في مجرى ، وهي الرؤیة " الرؤیة مع"المنهج البنوي بــ 

 .الأحداث ، أي أنه واحد من شخوص الروایة 
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 ـ خاتمة

  كالسفینة ، و البحر ، و الخلاص : وظف جبرا في السفینة رموزا ذات دلالة مختلفة

، و الأرض ، و الصخر ، و الحلم ، و كلها تشكل هواجس مأساة الغربة للفلسطیني ، و ما 

 .سبیل العودة إلى أرض وطنه یعانیه في 

  یبدوان محدودین ، لكن جبرا ینتقل بشخوصه " الحلم " ، و الزمان " السفینة"المكان

في المكان و الزمان بطریقة بدت أكثر رحابة و اتساعا من خلال توظیفه لتقنیات السرد 

 .المختلفة ، و قد جعل للمكان الأهمیة القصوى 

 ر حضورا ، أو بروزا في الخطاب الروائي في السفینة إن المكان الفلسطیني كان الأكث

 .، و قد تشكلت فیه تجارب و رؤى جبرا 

  تجلت صورة الأرض في صورة القدس تجلیا دینیا مسیحیا ، متأثرا بنشأته المسیحیة

و القدس ، حیث ربط جبرا بین المدینة و المسیح و الخلاص و " بیت لحم"قرب كنائس 

 .التضحیة 

 الما فقط ، متعلقا بالأرض ، بل ظهر وطنیا عبر سرده لتاریخ ضیاع لم یكن جبرا ح

 .القدس ، و ربطه حلم العودة بالمقاومة و دم الشهداء 

  و جعل من الصخر رمزا و سرا و  الشكل المكان الصخري القدستحدث جبرا عن ،

 . أساسا للأرض ، و صورة من صور ارتباطه بالأرض 

كانت تجربة مثیرة ، كون " یزلالهیركیو "ربة الإبحار على ظهر في الأخیر یمكننا القول أن تج

السفینة لم تكن تسرع الإسراع كله ، و إنما تتأنى في سیرها باحثة عن راحتنا ، و قد ساعدنا 

ذلك على نماء عملنا هذا ، و إیصاله إلى محطته الأخیرة بهذه الصورة ، التي لا ندعي بأنها 

فإن أصبنا فذلك توفیق من االله سبحانه و تعالى ، و إن  صورة كاملة لا تشوبها شائبة ،

  . أخطأنا فالخطأ بدایة كل نجاح ، و یكون لنا شرف المحاولة 
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  : قسم جبرا روایته إلى عشرة فصول نلخصها فیما یلي

  " :عصام السلمان"الفصل الأول 

ائي  و هي جملة وصفیة عامة للفضاء الرو  )البحر جسر الخلاص  ( یبدأ الفصل بجملة    

، و یصف لقاءه ) فأنا هنا للهروب ( یصف عصام السلمان بدایة رحلته التي كانت للهروب 

الفتاة الإیطالیة ، العائدة من لبنان ، و الهاربة من " إیمیلیا"، كما تكلم عن " لمى"الأول مع 

تتذكر منه سوى منظر الجبل الأزرق لم كثر من سنة ، منه لأ دام زواجهالم زوجها ، الذي 

متطرق على ظهر السفینة ، " إیمیلیا"، و واصل عصام و صف اللقاء مع .. فوق بیروت 

و الذي " .. لمى عبد الغني"ما یمثله في شخصیتها، و قارنه بوجه كل و تفاصیل وجهها  اإلى

عصام "في غرفة بجوار غرفة " فالح حسیب"صادف و أن أقامت هي و زوجها الدكتور 

    له تذكر أول لقاء غرامي له مع لمى في بغداد  ، الشيء الذي أتاح" السلمان

في الیوم الثاني من السفر یلتقي عصام السلمان بودیع عساف ، التاجر الفلسطیني ،    

الحدیث عن القدس، وصفها بأنها أجمل كثیر المهتم بمظهره ، و العاشق للقدس و أرضها ، 

ریبة من القدس ، و معرفته لفتیات القرى الق فيعن حیاة طفولته  ودیع تكلمی..مدن الدنیا 

ثم عاود عصام الحدیث عن لمى ، و إعجاب كل من في السفینة بها  ...القدس الجمیلات 

یصف عصام لحظات الرحلة بكل تفاصیلها و محطاتها في الإسكندریة و ..و بجمالها 

ثل كما یتكلم عن شخصیات التقى بها ، یجمعهم حبهم للنساء ، م بیریوس في الیونان ،

  .     محمود شعبان ، و یوسف رامز ، و اللذان صعدا في محطة الإسكندریة 

  " :ودیع عساف"الفصل الثاني     

  ) هكذا بدأ ودیع عساف المقطع الثاني من ) عن كل أمل تخلوا أیها الداخلون هنا ،

هنا ، و  الروایة ، و یقول أن هذه العبارة كتبت على بوابة الجحیم ، و أنه كان من الداخلین

 .أنه عرف الجحیم طولا و عرضا ، لكنه خرج منه 
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و السابع بالطائرة ، لكن السفر بالطائرة  ،یتحدث ودیع عن سفره الثالث إلى أوروبا بحرا  

یواصل ودیع حدیثه عن تجارته الناجحة بین الكویت  ،الطائرة تكاد تلغي الزمن ،أشبه بالحلم 

لتي لا یعرف عن و بیروت ، و عن زواجه الأول ، و عن اشتیاقه للدكتورة مها الحاج ، و ا

ر یحلم ودیع عساف بشراء أرض في القدس ، و بزراعتها بأشجا حالها الكثیر الآن ،

صدیقة مها الحاج في  فرنینزيمیلیا أیتحدث عن عصام السلمان و  ،الصنوبر و التفاح 

یتحسر ودیع عساف على عدم مرافقة مها الحاج له في سفره هذا ، و تحججها  بیروت ،

، لكنه یعوض اشتیاقه لمها بتعرفه إلى جاكلین السائحة الفرنسیة ، و  بالسفر إلى روما

 .كأنه یصف أرضا في القدس  یسهب في و صف جمال شعرها و وجهها و جسدها

یشد الحنین ودیع عساف إلى أرضه ، و أنه في وقت ما سیعود إلى العیش في القدس ، في  

ثم یعود .الیوناني  كورینثمضیق كذلك یصف ودیع عساف عبور السفینة  .أرضه الجدیدة 

ودیع عساف لیسرد مشاهد من حیاة المقدسیین الیومیة ، و ذكر بالخصوص فایز ، الرسام 

في أحد أحیاء القدس القدیمة ، و الحدیث الذي دار بینهما حول صورة البغل التي رسمها 

 .. بوتیشليفایز ، و صورة القدیس یوحنا المعمدان التي رسمها 

فایز المقدسیة بدقة ، و یعود في كل مرة للحدیث عن الصخر و أرض و یصف حیاة  

فتیات فلسطین ، ثم ینتقل للحدیث عن الصراع العربي الإسرائیلي على القدس أثناء خروج 

الجیش البریطاني من البلدة ، و عن أول مواجهة له مع العدو الإسرائیلي ، و عن استشهاد 

  .   ه ثلاثة جنود یهودصدیقه فایز ، و كیف انتقم له بقتل

  " :عصام السلمان" لثالفصل الثا

  یبدأ هذا المقطع بلقاء عصام السلمان و ودیع عساف في قمرة ودیع ، و مشاهدة

و تدخل فرنندو غومیز .. الصور و الرسومات التي یرسمها ودیع بین الحین و الآخر 

 یناقش عصام مع  .میلات دیثه عن فتیات بیروت الجالإسباني صدیق ودیع في القمرة ، و ح
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" عصام و ودیع"ة السفر أهو هروب أم تجارة أم شيء آخر ؟ ثم یعود كلاهما ودیع مسأل

 .للحدیث عن النساء و عن العلاقات الغرامیة 

أما .. یرجع عصام للحدیث عن الحیاة على ظهر السفینة ، و عن العلاقات بین الركاب  

ور و جبال و ودیع فعندما یتاح له الحدیث یرجع إلى القدس ، إلى بحیرة طبریا ، إلى صخ

 .أرض القدس ، أرض المسیح 

یعود النقاش بین ودیع و عصام إلى مسألة الهروب والغربة و العودة بالنسبة لكل من على  

ودیع الأرض  یضعو .. السفینة ، الإنجلیزي و الفرنسي و العربي و الفلسطیني و العراقي 

كزا یعودون إلیه و یقاسون و لكن ألا ترى أن لهم مرت( كمرتكز لعودة كل هارب إلى أصله 

، لكن عصام یهرب منها و یرفضها لأنها كانت ) الأرض الأرض هي كل شيء  ...به ؟ 

والده ، و في فقدانه لحبیبته لمى ، و یرفض الصراع الماحق الأسود العقیم  فقدانسببا في 

ة أرض یعود ودیع للحدیث عن الأرض و عن حلمه بالعودة إلیها ، و امتلاكه لقطع .علیها 

فلاحیة ، و زواجه من امرأة ، و الإنجاب منها عشرة أولاد ، و ینتهي الفصل بسؤال ودیع 

  .        لعصام عن لمى و حكایته معها 

  " :ودیع عساف"الفصل الرابع 

، و یجمع  حبیبفي هذا الفصل یقترب ودیع أكثر من لمى و زوجها الدكتور فالح     

سفینة ، حوار كان بدایته عن الإیمان و الفضیلة و المنطق و بینهما حوار متنوع في أرجاء ال

ثم تحول إلى حوار عن الهرب و الانتحار بعد حادثة محاولة انتحار شاب هولندي .. الشعر 

بعدها یرجع ودیع لوصف تلك  ،ن ینقذه طاقم السفینة من الغرق قبل أ البحر فيإثر قفزه 

ة تجمع فیها الكثیر من ركاب السفینة ، من بینهم اللیلة التي تلت هذا النهار الصاخب ، لیل

اللیلة التي رقصت فیها لمى على أنغام أم .. عصام و ودیع و لمى و جاكلین و فرنندو

  كلثوم،  واسترسل في وصف جسدها و هي ترقص ، و في وصف مشاعر كل الحاضرین 
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لمى عن  زوجته من خلال نظراتهم إلیها و إعجابهم بها ، لینتفض الدكتور فالح و یوقف

بالسفینة ، و یستمر الحوار بین عصام و ودیع حول  قمرتهماالرقص و یجرها إلى 

 .هكذا سأل ودیع عصام  -الاضطهاد و الحریة ، و حول سر قلق عصام على لمى 

و ینهي ودیع هذا الفصل بمحاورة فرنندو في قمرة السفینة حول قضیة الانتحار بالنسبة 

  .  للعرب و الإسبان 

  " :عصام السلمان"الفصل الخامس 

یؤكد عصام في الفصل الخامس سیطرة ودیع علیه و على أفكاره ، بسبب تكوین هذا     

ثه حتى قال یكلامه الدافق على كل شخص وقعت عیناه علیه ، و حد والفلسطیني المتمكن 

 ).لو قال لي اقفز في البحر لقفزت ( عصام 

، ثم یعود یتحدث عصام عن ودیع كثیرا في هذا الفصل ، و یتحدث عنه بإعجاب و حیرة 

للحدیث عن لمى و زوجها الدكتور فالح ، و قلقه المستمر ، و شربه الدائم بسبب إحساسه و 

خوفه من فقدان لمى لصالح ذلك الفلسطیني المغرور بنفسه ، الذي سیطر على كل فتاة في 

، یعود لیذكر تفاصیل الحوار الذي كان دائما ما یجمع بینه  )حسب تعبیره لعصام ( السفینة 

بین أفراد مجموعة العرب المسافرین في السفینة ، و كان هذه المرة المحاور هو محمود  و

  الراشد ، و حدیثه عن التضحیة ، 

ینتهي الفصل بقصیدة كتبها یوسف صدیق محمود الراشد عن العنكبوت و الذبابة ، تستفز  

على مرأى من إیمیلیا السفینة ، تلتحق به لمى لتواسیه  ظهرة إلى لقالدكتور فالح فیغادر الح

الشمس رائعة ، البحر رائع : ( و عصام السلمان ، یدخلا إلى قاعة الطعام ، و إیمیلیا تقول 

  ! ).، و إیمیلیا الرائعة تموت جوعا 
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  " :ودیع عساف"الفصل السادس 

یقدم جبرا أحداث هذا الفصل على لسان الراوي ودیع عساف ، حیث یقدم الأحداث برؤیة 

قم على الحیاة ، و المتزمت الذي أصر خارجیة ، فهو یوظف ضمیر الغائب عن فالح النا

ثم ینتقل مباشرة إلى تقدیم ) توحي بالحریة و اللذة و الانفلات ( على الزواج من امرأة 

الأحداث برؤیة داخلیة ، مستخدما ضمیر المتكلم في الكشف عن عالم الداخل المؤید لموقف 

دثة التي دارت بینه و بین لمى ، و بعد ذلك یقفز الراوي ودیع عساف مباشرة إلى نقل المحا

الطبیب فالح بأسلوب الخطاب المباشر ، كما جاء في هذا الفصل عن حادثة ذهاب الطبیب 

فالح إلى معالجة مریض في بغداد ، أثناء تواجده هناك ، و هجوم الكلاب علیه ، مما جعله 

 . یقضي أسبوعین في المستشفى 

  -عصام السلمان  – الفصل السابع

ي هذا الفصل و صف عصام السلمان لنا بعد حادثة محمود الراشد وعودته إلى تناول جبرا ف

تغنى یها فالح ،الرجوع الى عذابه ، و ذهب یصف و جزو  و مرته المجاورة لقمرة لمىق

ویصف حالته المزریة خاصة و ... و حالاتها أسوءعرها حتى و هي في شالحي و  ابجماله

.ثیرا لجعله یصاب بالدوار ان حالة البحر بهذا السوء تؤثر فیه ك  

جزیرة كابري السیاحیة ماعدا إلى محطتها في نابولي ، لیذهب الجمیع  إلىتصل السفینة  

الذي لم یشأ الذهاب من  صامالتي أصیبت بوعكة صحیة منعتها من الذهاب، و ع ىلم

التي الى مدینة نابولي و یتجولا في شوارعها  ىلم صام وأو هكذا یبدو، ینزل ع.. الأساس 

توحي بالحب و الحیاة و یتبادلان حوار مطولا عن الرومانسیة مسترجعین كل الذكریات التي 

یتذكر عصام سنین دراسته في أكسفورد و یصفها كأنها عشر . جمعتم في الصغر في بغداد 

  أساتذتهاحكیما بعد تخرجه منها، یصف كلیات الجامعة و طلبتها و جعلت منه .... سنوات 
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ها و حلمها الذي كانت تسعى لبلوغه كأستاذة دراست أیام ىلم تصف بدورها.... ها هداعو م

..مسبحا وعلى منزلا كبیرا یحتوي  وبناءسیارة و  رائهاو ش في جامعة الرشیدیة محاضرة  

خلاف بین ... هاالتي جعلته یبتعد عن الأسباب أهماحد  إلىعاد فقد بالحدیث عصام أما 

ثم ... بسسبب قطعة ارض جواد الحمادي  ىوفاة عم لم إلى أدىیولدا  أنقبل  العائلتین

قدیما  بأرضهمیرجع بالحدیث الى جزء هام من تاریخ عائلته و كفاح اجداده من اجل التمسك 

عائلة جواد الحمادي  وتجارتها المزدهرة في مجال ى كما كان له حدیث عن عائلة لم

.و المشروبات الغازیة  الأحذیةالاسمنت و المواد العقاریة و   

ما قدم ب ویذكره لآخرلر ر في ایامها الاولى و ظل كلاهما یب ىلمقته بثم یرجع لیذكرنا بعلا

بالمستحیل  أشبهالتي تجعل من زواجهما  الأسبابو یسرد .... من تضحیات من اجل حبیبه 

 أسبابفي خصام العائلتین، قد تكون  التي تمثلت الاجتماعیةسباب إلى الأ ةفبالإضاف. 

سیاسیة ثم یعود ال ءهراآفي السجن بسبب  ىلم والدلزج بو ا 1958قیام الثورة   بسببسیاسیة 

... خضراءالحبه في لندن و في السهول  أیامیسرد   

البیتزا الایطالیة و  یأكلانفي الشوارع نابولي على طاولة مطعم  لیختم العشیقان جولتهم

 نةو یرجع عصام الى المدی. الى السفینة ، بها عاد هایتبادلان الحدیث و القبلات ،بعد

  أمیلیا فرنینزي  -الفصل الثامن

الحدیث عن  بدأتفقد  ،صاحبه اللسان فیه ينز ینر لیا فییمأ فیه انه الفصل الوحید التي تكون

لیا یمأرار صآخر لإ سبباصعوبة الاتصال به كانت  ،النفسیة التي یعیشها  لتهفالح و عز 

 ابلیا سبب اضطر یمأررت ب ،تحقق مرادهاو قد فعلت ذلك مرتین دون ان  ،ه على الانفراد ب

لیا في هذا الفصل یمأشف تكت ،زوجته و عصام سلمان  ما لحظه من علاقة بین لمىفالح ب

  .لك بنوع من الأسى ذوقد فعلت ... لمى فالح هو من خطط لها هذه الرحلة لتثیر غیرة هان
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بعدها و بصورة مفاجئة  ،یع دو  نجداو  فيالغائبة الحاضرة  الحاج لیا عن مهایمأتتحدث 

نابولي  شوارعفقد طلب منها فالح الخروج معها الى ،وعود حدیث عن اللقاء الملل تعود

ربیة من الرصیف قا هما في إحدى مقاهي نابولي الینماو ب ،اسلنبا كتضةو الم..... ضیقةال

الفطائر الایطالیة و بین القبلات المتوترة المتصاعدة حرارتها لذة هوة و قال نشوةجان بین ز می

لیا یمأتطلب ... صام یغادران المركب الى المدینة و ع تقع عینا فالح على زوجته لمى ،

... الح دون تردد فیوافق ... رة من فالح الذهاب الى فندق لقضاء بقیة النهار فیه شابم

ما  بسببالح إلا انه كان لا یبالي ف ةلتثیر رغب قمیلیا إغرائها المعهود في غرفة الفندأتمارس 

لقائها الأول مع فالح بعدما تركت زوجها الأول  إلىبالحدیث لتعود امیلیا ...  ىرأى من لم

  .میشال 

من مدن ایطالیا و  لكمعه بدأ بسر حلمها لو ان فالح كان لها وحدها لتستمتع و لتزور تو 

ض هذا الفالح و تجبره یمن ترو  تبعدها  تعود امیلیا لتصف كیف تمكن... أثارها  التاریخیة 

تنتقل مع فالح من الفندق الى السفینة في  بعدها ،لرغباتها الحمیمیة  لهاواع صیعلى الان

الى مطعم قریب لتصرف نقودها على  وتذهب امیلیا فالح ویذهب الى السفینة ینزل ،السیارة 

نقوده على شيء من الحیاة  أحدهمالنبیذ و الطعام الجید لانه لاشيء اجمل من أن یصرف 

   . -تقول امیلیا  -  و شيء من الشهوة 

  " :عصام السلمان"الفصل التاسع 

یستأنف ودیع عساف الحوار في هذا الفصل ، و یبدأ من عوده إلى السفینة بعد رحلته       

مع لمى إلى مدینة نابولي ، كان اللیل في بدایته عندما عاد إلى قمرته في السفینة ، لیجد أن 

من الفواكه  زمیله أبو شوكت التاجر قد انتهت رحلته ، و ترك له رسالة وداع ، و مجموعة

استحسن ذلك ، تذكر إیمیلیا ، و نزل لیبحث عنها فوجدها على ظهر السفینة ، ... اللذیذة 

  و كان یهرب خوفا  -طلب منها النزول من السفینة ، و القیام برحلة لیلیة إلى مدینة نابولي 
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إلى أحد ملاهي نابولي الشهیرة أخذهم سائق السیارة ،  –من أن یكتشف فالح أمره مع لمى 

قال عصام ) مجرد أوهام ( میلیا عن علاقته بلمى ، نفى ذلك و هناك و بعد الشرب سألته إی

، أصرت إیمیلیا و أصر عصام على إنكار علاقته بلمى ، غاص عصام و إیمیلیا في 

لتعود إیمیلیا إلى قمرتها ، و یجد عصام ... الشرب و الرقص ، بعدها عادا إلى السفینة 

و تلومه  –تقول لمى  –لسخیفة إیمیلیا لمى تنتظره أمام باب قمرتها ، و قد رأته یخرج مع ا

یقترح علیها الذهاب إلى قمرته الفارغة هذا المساء ، توافق على الفور ... على الخروج معها 

لكن و في ذروة النشوة  –عن فالح تتحدث لمى  –، خاصة و أن نومه ثقیل في بدایة اللیل 

ن یفیق فالح ، خرجت و الحمیمة ، تقرر لمى الانسحاب ، و مغادرة قمرة عصام قبل أ

و دلائل مما یبدو أنه ) تعال بسرعة ، لقد وجدت فالح میتا : ( رجعت مسرعة تنادي عصام 

واحدة لزوجته لمى ، و أخرى لربان السفینة ، : انتحر فالح ، و ترك ثلاث رسائل .. انتحار 

 ..أسعد ، و بعض المذكرات  فرنینزيو ثالثة لعشیقته إیمیلیا 

انتحر .. رسالة ربان السفینة بأنه أخذ حیاته بیده ، انتحر بحبات الانتحار  یعترف فالح في

عن فشله في عملیة لفتاة في السابعة ، ماتت .. و ترك مذكرات تحكي عن الحیاة و الموت 

یتحدث عن زواجه بلمى ، و .. بعدها و نجاحه في عملیة لشیخ في السبعین ، عاش بعدها 

.. ث عن حیاته الخاصة ، و علاقاته في العمل مع زملائه تحد.. عن إعجاب إیمیلیا به 

.. تحدث عن شربه للخمر .. تحدث عن عائلته و أصوله و عن جده و كیف مات مجنونا 

و اختتم رسالته بكلمته الأخیرة الموجهة للمى ، حیث قال إنه رآها تخرج مع عصام بعدما 

میلیا إلى الفندق ، و أن إیمیلیا كذبت علیه عن قضیة مرضها ، و أنه هو أیضا ذهب مع إی

و أنه یشعر بارتیاح كبیر و هو یقدم على الانتحار .. أحبته بصدق ساعة ضعفه و سقوطه 

  .   ، و انتهاء كل شيء 
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 -ودیع عساف  –الفصل العاشر   

تجري أحداث هذا الفصل بعد انتحار فالح ، و قبل وصول مها الحاج صدیقة الراوي ودیع 

ا یسرد من جهة ثانیة عساف إلى نابولي ، و یعبر عن حزنه و تأثره لانتحار فالح ، كم

 .تعابیر عن حبه لصدیقته مها الحاج 

لم یعلم ودیع عساف بانتحار فالح إلا في هذا الفصل ، و یحزن كثیرا لهذه المأساة التي لا  
  .یراها إلا في إطار الفصام و الانفصال الذي وقع بین فالح و بین الأرض 

ذور ، أي من زوجه لمى ، و من و قد علل عساف سبب انتحار فالح بكونه مقطوعا من الج
رغم أیامنا القلیلة معا ، فقد بدت الحیاة الیوم و ( أرضه التي باعها ، لأنه رأى فیها لعنته 

 )كأنها فقدت جزءا رائعا من كیانها ، حتى بالنسبة إلي ، و أن أنتظر قدوم مها من روما 

طفه تجاه حبیبته كذلك تحدث ودیع عساف عن نفسه كثیرا في هذا الفصل ، و یصف عوا

كنت أبغي أن تكون لمى صخرة من  أظفهل كنت أموه بذلك على نفسي ؟ لا ( لمى 

  ). صخور القدس 

  

  

  

  

  

  

  

78



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــملاحقࡧـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ   .مضمونࡧس؈فةࡧج؄فاࡧابراɸيمࡧج؄فاࡧالذاتيةࡧ ــــــــــ

  : و جاءت كالتالي جبرا رأینا أنه من المهم سرد مضمون سیرة جبرا ابراهیمو 

و الأستاذ و الروائي الكبیر جبرا إبراهیم جبرا ، ولد في مدینة بیت لحم بفلسطین سنة ه     

، ثم  1935إلى غایة  1926تعلیمه الابتدائي في مدارس القدس من سنة  تلقى،  1920

دخل الكلیة العربیة ، حیث أتم دروسه الثانویة ، و زاد علیها سنة للحصول على دبلوم 

، ثم " إكستر"أرسل إلى بریطانیا لیكمل دراسته في جامعة  1939، و في سنة  العربیة

الأدب "بشهادة ماجستیر في تخصص  1943و التي تخرج منها سنة " كمبریدج"جامعة 

  " .الإنجلیزي

بعدها عاد إلى القدس ، حیث عین أستاذا للأدب الإنجلیزي في الكلیة الرشیدیة ، وفي 

ترجمها بعد ذلك إلى  1946أخرى سنة كتب قصة بالإنجلیزیة ، ثم كتب  1945سنة 

، ففي سن  ظهرت میولاته الأدبیة مبكرا، و " صراخ في لیل طویل"العربیة ، و كانت بعنوان 

العاشرة كتب مسرحیة ، و عندما بلغ الرابع عشرة كتب قصة قصیرة ، و قبل سفره إلى 

  . إنجلترا كتب و نشر في مواضیع كثیرة بالنسبة لمن هو في عمره 

دما عین أستاذا بجامعة الرشیدة كان رئیس نادي الفنون ، الذي أتاح له صقل و عن

  .بدأ الرسم  1946مواهبه الأخرى في الشعر و الفن و الموسیقى مع أصدقائه ، و في عام 

اضطر إلى العودة هو و عائلته إلى  1948و في بدایة الإرهاب الصهیوني سنة 

یب التي طالت العدید من الأحیاء الرشیدیة ، وفي مدینة بیت لحم ، بعد تصاعد أعمال التخر 

كلیة "في الكلیة التوجیهیة   -أستاذ محاضر -عرضت علیه وظیفة  1948أواخر سنة 

  .ببغداد بالعراق ، فسافر لوحده دون بقیة عائلته " الآداب والعلوم

، و   - الآداب و العلوم -أسس القسم الإنجلیزي في كلیة  1949و مع بدایة سنة 

  كنت أرسم و أحاضر دونما انقطاع ، و قد غدوت دون وعي  (ان یلقي فیه المحاضرات ك
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من أول الأمر أحد العاملین على ما تبین فیما أنه بدایة لعصر جدید في الكتابة و الفن 

     1) العربیین

تزوج مع زمیلته العراقیة الأستاذة لمیعة العسكري ، و في نفس  1952و في سنة 

العام سافر إلى جامعة هارفارد في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد حصوله على زمالة بحث 

و " صیادون في شارع ضیق"كتب روایته بالإنجلیزیة  1954في النقد الأدبي ، و في سنة 

  . 1960التي نشرت في لندن سنة 

، بعدها " نفط العراق"لى بغداد ، و عین في دائرة العلاقات العامة في شركة ثم عاد إ

بخمس سنوات عین مدیرا لمواصلات الإدارة ، ثم للمطبوعات ، لكنه استمر في إلقاء 

  . 1964المحاضرات حتى سنة 

تلقى دعوة من جامعة كالیفورنیا للعمل هناك كأستاذ زائر ، درس  1975و في عاد 

، إضافة إلى اشتغاله على الروایة  1976العربي المعاصر حتى أواخر سنة  خلالها الأدب

بطلب " نبوخذ نصر"و الشعر و القصة ، و عمل على كتابة سیناریو لفیلم روائي طویل عن 

  . 1979من المؤسسة العامة للسینما و المسرح ببغداد ، أنهاه سنة 

عادها هو إلى العربیة ، أو قام كتب جبرا عددا من الروایات بعضها بالإنجلیزیة ، و أ

 –صراخ في لیل طویل  -: بترجمتها ، و بیان روایته كالتالي " محمد عصفور"تلمیذه 

یومیات  –الأخرى  الغرف –البحث عن ولید مسعود  –السفینة  –صیادون في شارع ضیق 

نیف ، بالاشتراك مع عبد الرحمان م" عالم بلا خرائط"سراب عفان ، هذا و قد كتب روایته 

كما وضع جوانبا من سیرته الذاتیة في كتابین " .عرق"وله مجموعة قصصیة واحدة بعنوان 

  ، و له ثلاث مجموعات شعریة على النظام النثري " شارع الأمیرات"و " البئر الأولى"هما 

  
                                                           

. 416، ص 1، ط 1996روبرت كامبل ، أعلام الادب العربي المعاصر ، الشركة المتحدة للتوزیع ، بیروت ،  1  
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، بعدها جاء إصدار " لوعة الشمس"، " المدار المغلق"، " في المدینةتموز "الحر ، هي 

  " .سبع قصائد"مجموعته 

،  - 1986طبع سنة  –عن نبوخذ نصر " الملك الشمس"و كتب في الدراما سیناریو 

،  - 1988طبع سنة  –عن معركة الیرموك بقیادة خالد بن الولید " أیام العقاب"وسیناریو 

، و " مصطفى العقاد"للمخرج السوري الراحل " عمر المختار"فیلم  وكان هو من وضع حوار

  " .أنطوني كوین"الذي قام ببطولته النجم العالمي 

و یرى البعض أن أهمیته الثقافیة تجلت في كتبه النقدیة ، سواء أكان ذلك في میدان 

 – 1960طبع سنة "الحریة و الطوفان  -: الأدب أم الفن التشكیلي ، و هذه الكتب هي 

المعاصر في  –" 1980طبع سنة"جذور الفن العراقي  –" 1967طبع سنة "الرحلة الثامنة 

" 1974طبع سنة "جواب سلیم و نصب الحریة  –" 1972طبع سنة "حركة الرسم  – العراق

، الفن و الحلم و " 1979طبع سنة "ینابیع الرؤیا  -"1975طبع سنة "النار و الجوهر  –

  " .1987طبع سنة "بغداد بین الأمس و الیوم  – "1985طبع سنة "الفعل 

قصص من : كما نقل إلى العربیة نحو ثلاثین كتابا عن اللغة الإنكلیزیة ، منها 

_ أحد أجزاء الغصن الذهبي_، و أدونیس " 1955طبع سنة "الأدب الإنجلیزي المعاصر 

ملت ، و ترجم بعض أعمال شكسبیر منها ها" 1957طبع سنة "للسیر جیمس فریز 

ما قبل الفلسفة لهنري فرانكفورت و ثوركیلد  –و ترجم كتاب –و " 1970طبع سنة " شكسبیر

  "1960طبع سنة "جاكوسین وجون ولسون 

قصائد "قصائد بعنوان ( كذلك توجد له مخطوطات لم تطبع بعد ، بینها مجموعة

  جبرا إبراهیم جبرا  و من النقاد و الدارسین الذین كتبوا عن 1" ) بعضها للیل و بعضها للنهار

                                                           

. 14 ص ،12/12/2012 ،6144العدد ،بیروت  ،جریدة الحیاة  ،مقال  ،أحمد دحبور   1 
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منازل القمر  –كتاب مرایا جبرا إبراهیم جبرا و الفن الروائي لسمیر فوزي الحاج  -: منها 

  1" . 1990طبع سنة "دراسات نقدیة للؤلؤة عبد الواحد "
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:ملخص   

 و قد, تتحدث هذه الدراسة عن تجلیات مأساة الأرض و حلم العودة في الروایة الفلسطینیة 

م ـه حلـل فیـبرا أنموذجا شكـم جـرا ابراهیـللأدیب الفلسطیني جب -  السفینة - اتخذت من روایة 

، وقد عالجت ن أرضهـب عـا كل فلسطیني غائــاة التي یعانیهـــى الأرض المأســــــــعودة إلـال

و .طینیة؟كیف تجلت مأساة الأرض و حلم العودة في الروایة الفلس: الدراسة الإشكالیة التالیة

قد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن المأساة في الروایة تجسدت في كل ما عاناه أهل 

السفینة من أجل تحقیق أحلامهم المختلفة  وأن الحلم في السفینة تجسد في نهایتها ، حیث 

.النزول و الهبوط منها والعودة إلى الأرض   

.الحلم  – المأساة –الأرض  –السفینة : الكلمات المفتاحیة   

Abstract : 
 

This study deals with the manifestations of the tragedy of the land 

and the dream of return in the Palestinian novel. The story of the 

ship was taken from the Palestinian writer Jabra Ibrahim Jabra as 

a model in which the dream of returning to the land constituted 

the tragedy of every Palestinian absent from his land. The tragedy 

of the land and the dream of return manifested in the Palestinian 

novel? The study concluded that the tragedy in the novel was 

embodied in everything that the ship suffered in order to realize 

their different dreams and that the dream in the ship is reflected at 

the end, where the descent and landing and return to earth . 

Keywords: Ship - Earth - Tragedy - Dream. 


